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3-1 المع معاون صوص مو موده وم بوسبع ريع عه مويو وسور 


المدد كاه « القاممة فى بوم الاثنين ه حرم سنة 4و١‏ - م أبريل سنة موا » السنة الثالثة 


صفسة 
0١‏ على ذكر كتاب : أمد حن الزيات 

+؟ه القامتان ٠‏ : الأستاذ مصطق صادق الراقمى 
ممه الحا بأمس الل : الأستاذ مف عبد الله عنان 
١+ه‏ صورة فى الرآة : الأستاذ ند قريد أبر حديد 
:مه الدرر الكامئة : الأستاذ مهد كرد على 

1 الفن والطبيعة :- انلى خليل 

4ه هل تدين الاغريق ؟ : الأستاذ درينى لُشبة 

قصة الكروب : الدكترر أحمد زى 

07 محاورات أفلاطون 2 : الأستاذزى تجيب مود 

4ه الأمير الشاعر لخسرو 2 : السيد أي التصر الحسيق الحندى 
وه يائمس (قصيدة) : الأستاذ تفرى أبوالعود 

هه ماكان أونقه لوضمئا أدب(قصيدة) : الأستاذ عبداننعدالرعن 
* 6ه بين أبوائر وكيوبيد(قصة): الأستاذ دربي لحثة 

كرد فارير عضر الأ كادعية الفر نسية 

وه صاحب الجائرة فى المابقة الأدبية 

7ه يجمياليون المثال 

8ه الاحتفال الألفى بذ كرى المتنى . مصير أياصوفيا . جزة مثيرما 
وده هوذا ارخ انان : الأستاذ خيل منداوى 


٠‏ فى مصر من الباشوات امثقنين فئة كثيرة » تميزوا عنف 
الأشباه لأههم مبروا فى أداء العمل ؛ أو وقعوا فى طريق الفرص » 
أو رقوا فى معارج السياسة ؟ نم تهبأت لم بالمدارسة والمارسة 
أسباب الما والخيرة » لخيروا أسرار الأمور » وسبروا أغوار 
المشا كل ؛ وصر فوا شؤون الدولة على نحو من الممسكرة امفروضة ؟ 
فهم لاببرحون ضإر بين فى لليدان امكو فرقه فرقة » يتقاذفون 
الادارة ؛ ويتنازعون الوزارة » ويتداولون الامس . حتى اسرقوا 
على خير الأمة ؛ وافتانوا على رأى الماع ؛ فقصروا كفايتهم على 
االخصومة ؛ وحددوا غيتهم با مكومة ؟ فهم إذا وثبوا إلى الحم 
استفرغوا الوسم فىالبقاء فيه » و إذا القلبوا عنه استافدوا الوسائل 
فى الرجوع إليه ؛ أما تسجيل التجربة بالتأليف » ونشر المعرفة 
بالصحافة » وتأبيد العدالة بالحاماة » فسمل” لا يدخل فى حساب 
الجهد » ولا بمخطر فى مام النية !كان العودة.الىملابسة الشمب » 
ومداخلة العامة » ومزاولة المرفة » أصبحت لا تتفق مع ثباهة 
الاسم ولا تندق مع جلالة اللقب , ولاتهرى على تقاليد المنصب! 


. 
م 
و 
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امعط مع ماد ا هج عوج حا رو يبعا روه و مج بلع سج مسج اب سي رسن شد عت هعرج عو مهد ذا وعم موسوسو وومدو ناص دوا مججمبر هحود مع ا بو بع ميس 1 


ةو سو سوبو رو و وص موص ف رس سس لوست و ور مس يو ب وا ومو مسن 


رشنن 


فى البلاد التى نطيل إلا النظر ع 
ونزعيها الكال » وتحصرفها القدوة . جد 
رئيس المكومة اذاتعطلمن !لك ورئيس 
الجهوربة .إذا انتهى من الرياسة » عاد 
كل منهما إلى الوضم الذى صمد منه إلى 
الدبوان » أو اتتخب فيه إلى القصر » 
فيستأنف اللهاد اليرنى فى سبيل الأسرة 
والأمةواالمكومة بنشاط البادئ ؛ ونفسية 
التابع » ورجاء الطموح » قهو يدور مم 
الطبيعة دورة العام : بدا لينتهى »؛ و ينتحعى 
اليبدأ ؛ ىكل طور من أطواره المتماقبة 
تراه يندمسجف البيئة » و يأتلف مع النظام » 
وير عن الواجب » فيتثر لمذ كرات » 
ورد القالات » ويحشّر للرافنات » 
ويكابد خلال ذلك طمعالناشر وعنت 
الناقد ومناقسة الكرفة ؛ ولكنه على انم 
من رهق الياةالخافلة » وكلال السن العالية؛ 
يؤدى إلى وطنه امنم زكاةالنبوغ وضريبة 


الجد علا لا يتأي وإحساناً لا عت ء 
واخلاصاً لاعين 
030010 


ذلك. هناك .والكنابة موفورة » 
والحجة واضحة » والأمس متّسى . أما هنا 
ورجالات الأى قلال ؛ وتبعات العمل 
ثقال » وميادين الجهاد عل » ثرى النابه 
منا متى بلغ الوزارة من أى طر يق وى أى 
سن 2 خم حياتهالعاملع فاختزل ا مأضى ؛ 
واعتزل الشعب , وازدرى العمل » وغنا 
على رخاء معاشه . فهو وز بر مادامت 


.وزارته » فاذا سقط اثقاب إلى مداره العالى ' 


برج فراغه للماول بالتردد بيت أبباء 


ازسالة 


يصدر بوم الااثنين المقبل 


ا تفص كتام ماين على صرف الرواء 


| الذكتور اراهيم بيوى مذكور .. 
| الأستاخ اراهم عيد القادر الازتى .. 
2 أحمد أمييت: 


ليم اورم 


« جيل صدق الزهاوى ... . 
ا الدكتور زى مد حسن 
ٍ الأستاذ زى جيب مود 
| الدكتور طه حسين 

| الأستاذ عبد الخيد المبادى 


|| الأستاذ فلى الطنطاوي 0000 


قدرى حافظ طوقان ... . 
2 مود تيمور 

د خمدروح فيصل 
)م2 تمد عبد الله عنان ا 


« مصطق سادق الرافى 5 
الآنة «دى 6 5 


١ عددناالممتاز‎ 


2م عبد المزيز البشرى 0 
|| الذكتور عبد الوهاب عزام ... ... |! 


الستوزوين وفادى المزب أو نادى ( عمد 
على ) يتشم الرييع » ويتسقط الأخيارء 
ويتر بص بالحسكومة الدوائر 

هروزي أو منتظر ؛ فالك تكلنه 
أن يكنب فى سحيفة حزبه » أويام 
بالجد فى نبضة شعيه ؟ تاك أكلاف 
العبش نم يدرك الثروة » وأزواد الطريق 
من لم يبل الغاية ؛ والوزارة غاية الأمل فى 
الثراء :والعظمة ؛ قاذا أدركها لا يسعه 
بمدها كربى فى مكتب ء ولا ديه 
سهم فى شركة ؛ والظفربها ولومرة حق 
مكتسب يسدّكه فى سلسلة التعاطين 
حرفة الحكم » فيضم نفسه ولقبه فى ٠‏ 
صندوق ذعبى ء ثم يعلقه فى خيوط 
الى ؛ ثم يدع الفسى يهدهده بين باب 
القصر ونافذة التدوب حتى اذا عصنت 
بالوزارة أزمة » أو شغرفى عجلسها محل رقم 
برأسه القطاء المسجدى وقال: 1 
أنا أشرَنب 1 إذن أنا موجود ! 

# 3 
على أنت القامدة العنيدة آخذت 
حمل فوطواياها بعضالشواذ » ققد رضى 
الوزير والسفير حافظ عفينى باشا أن ينذل 
إلى صنوف الباحشين والؤلنين فأصدر 
كتابه القهم 0 الانجليز فى بلادمم » عن 
استقراه دقيق واطلاع شامل » فكان 
تعر يضاً أله بذلك الذكاء العاطل الذى 
يستفيد ولايفيد وذلك النبو غالفاجوالذى 
يدخل لمتكم ليعسف وبخرج منهليكيد | 
يازا 


الرسالة ف 


العامتان 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


٠ 0‏ فارع لواقدى: أن (القوقفس) عظلم” القببط فى رمصر 
زوج بنتّه( أرمانوسة ) من ( قسطنطين بن ره ل وجوتزها 
بأموالها وتحشمها لتسير إللسه ؛ حتى يب علها فى مديئة 
قيسارية 2 سورية 6 ؛ فرت إل بلبيس وأقامت' مها . . وجام 
تمثرو بن العاص إلى بلبيس -فاصرها حصار؟ شديداً وقاتل 
امن عباء وقتل مهم عام ألن ارس » وانهزم من ب إلى 
القوقس 03 وأخذنت رموس وجيم” مالا ؛ وأخذ كر* 
مأكان للقبط فى بلبيس . فأجب؟ عمرو ملاطفة القوقس » فسير 
اليه ابنكّه مكرمة فى جيع مالحا » ( مع قيس بن أبى الماص 
السهمى ) ؛ فسر" بقدومها . ش 

ا لس نا 

هذا باأئشّه الواقدى فى. روايته ء ول يكن نيا إلا 
بأخبار الفازى والفتوح » فبكان يقتصر علها فى الروابة ؛ أما 
اما أغفله فهو ما نمه محن : 

كانت لأرمانوسة وصيفة” مولّدم نسَّمّى (مارية ) » 
ذات“جال ونا أعته مسر ومسحته بسحرها » فزاد 
ججالها على أن يكونتب مصريا » وتقسص الال” اليونائى” أن 
يكوه . ولصر طبيمة خاسة فى اسن ؛ فعى قد همل شيئاً 
فى ججال نائها أو تشمّث منه » وقد لا نويه 'لجهد” عحاسنها 
الرائسة ؟ ولكن متى نشأ فها جال بأد ع إلى أصلر أجنى ؛ 
أفرغت فيه سحرّها إفزافا ؛ وأبت إلا أن تكون الثالبة عليه 
وجعائه آبها فى القابلة بينه فى طابيه اللصرى » وبين أمله 
فى طبيعة أرنه كائنة ماكانت ؛ تغار على سحرها أن يكون إلا 
الأعل 

وكانت ماري هذه مسيحية قويةً اللبن والمقل » اتذذها 
اللقوقس” كنيسة حي لابنته » وهو كان واي بطر رتراك 
عل مصر من قبل هسقل ؛ وكان من عجائب صنم اله أن الفتح 
الأسلاتى جاء فى عمده ؛ مل انه قلب هذا الرجل مفتاح 


القفل القبط 0 لى » فلم 0 3 ألا م تدقع إلا مقدارما , 3 08 
أتقائل شبك من قتال يدانا الأواب الروميّة فبقيت" 
متتلقة حصيلة ل ذعن إلا للتحطمم : ووراءها" محوامائة 
ألغر دور يقاتلون المجزة الاسلاميّة الى جاءنهم من يلاد 
العرب أل ماجاءت فى أربمة آلاف رجل » ثم لم يزيدوا آرت 
ما زادوا علىاننى عشر ألقا . كان الروم ماثة ألف أمقاتل بأسلحتهم 
ول تكن المدافع معروفة » ولسكن روح الاسلام جدات الميش 
العربى كاله ائنا عشر ألف ريدقم بقنابلها ؛ لا يقارتلون بقوة 
الانسان ء بل بقوة الروح الدينية التى حملها الاسلام مادة 


منفجرة دُشدبه اللتيناميت قبل أن يعرف الل بنارميت ! 


ولا نزل عمرثو بميشه على بليس 
شديداً ؛ إذكان الروم قد أرجفوا أن هؤلاء العرب قوم” جياع” 
ينفضهم الدب على البلاد تفسض” الرمال على الأعين فى الر 2 
العاف ؛ ؛ وأنهم جراد إناى لا ينزو إلا َيِه وأنهم 
يغلاظة الأ كبادكلايل الى يعنطونها ؟ وأن النساء عندهم كال واب" 
مط 0 َك ؟ أنهي لاعية لم ولا وفاء » قلت 
؛ دأ قائدم عرو بن العاصكان 

0 اه روح * رار وطبيمئه ؛ وقد 
جاء بأريمة آلاف سار من أنخلاط الناس ر وشم ف اذم ءلا أريعة 
آلان مقاتل من جيش له نظام الميش ! 

وتوعلمت مارية أوهاتها 3 وكانت" شاعرة” قد درست هى 
وأرماوسة أو ونان و للشبيء وكأن كا كال مغيوية 
متوفّد يتلم هأكلة 0 ماي ويضاعف الأشياء 
فى نفسها ؛ ويترا ع “إلى طبيمته الؤنّثة ؛ فييالم” ف مويل الزن 
خاممّة ؛ ويجعل من بعض الألفاظ وقوداً على الدم . 

ومن ذلك استطير قاب مارية وَأْذرْعتها الوساوس » لمات 
تندب نفسها وصتعث فى ذلك شمر هذه ترجه : 

جاءك أريمة آلانر جراد ريسا الشاة المسكينة / 

ستذو ق كل" شعرةٌ منك 1" الذرعع قبل أن اذبح | 

جاءك أدبم آلاف خاطن أينها المذراء السكينة ! 


© عحزعث مارية جوع 


مطامعهم ولق أمانتهم 


ستموتيتف أربعة آلانر .ميت قببل ألوت ! 
قرتنى بلإللهى : لاغيدفى مدرى سَكنيئا تر حنى الجن ارين! 


اه ارسالة 


بلإدهى ء كرهذءالمذراة لتتزوج اموت قبل أن يتزوجها المربى..! 
دان 

على أدمائوسة فى سويتو حزيذر 
يتوجّع ؛ فضحكت' هذه وقالت : أنت واهمة بامارية ؛أنيت 
أن أبى قد أهدى إلى نبّهم بنت ( أنْمينا )© فكانت عنده 
فى مملكة مها السماء وبممكها القاب ؟ لقد أخبرنى ألى أنه 
بََث مها لكشن له عن حقيقة هذا الدن وحقيقة هذا النى؛ 
وأنها أنفذت" اليه وسيسا “يناه أن مؤلاء ام سين مم المقل 
الجديد الذى سريشع فى العالم تمييزه بين المق والباطل » وأن نستهم 
أطهر”من السحاءة فى بعائها » وأنهم 
ديهم لامن حدود أنفسهم ؛ وإذا ا سوه بقانون» 
وإذا أغمدوه أغمدوه بقانون . وقالت عرى النساء :لأن مخاف 
الوه على ا أقرب من أن تخاف علبها من أسحا 

هذا النى ؛ نا رسك ال ات ره 3 
ويكاد الضمير” ال فى الرحل منهم - يكون حاملا سلاحا 
يضرب نه صاحيه إذا بم عخالفته 


وذهيت تدلو شهرها 


جين بننءثون من حدود 


وقال ألى : : انهم لا أييدون على الأمم ؛ ولاحاربومها حرب" 
الك ؛ وإنما تنك ين الخركة اريم الجدة قم 
الدنيا حاملة السلام والأخلاق ؛ قوية ة فى ظاهرها وباطنها ؛ فن فن 
ورك وأسلحيهم أخلاقهم ؛ وبذلك تكون أسلحتهم نفسها 
ذات أخلاق إ 

وقال أبى : إن هذا الدين سيندفم بأخلاقه فى العام اندفاع” 
المّصارة اليم فى الشتجرة الجرداء ؛ طبيعة” تعمل فى طبيعة ؛ 
فليس عضى غير بميد حتى فشر الدنيا وترءى ظلاطا ؛ وهو 
ذلك فوق السياسات الى "تبه فى عملها ليت ما يشبه طلم 
الشجرة الجرداء بلوثر أخضر . . . ؛ شتان بين عمل وعمل » 
وإ ن كان لون يشبه لونا: 

فاستروّحت' مارءة واطمأنت باطمئنان أرمانوسة » وقالت : 
فلا تشير علينا إذا فتحوا اليلد » ولا يكون ما تش به ؟ 

قالت أرمانوسة : لاير يامارءة» ولايكون إلاما مب 
لأنفسنا ؛ قلالمون ليسواكيؤلاء اللوج ن الروم » يفهمون 
وسلم ) وكانت من ( أنمنا ) 


انب ( مبى الله عليه 


متاع الدنيا بشكرة الحرض والحاجة إلى خلاله وحرامه ٠‏ فهم 
القساة الغلاظ الستكلبونكالهائم ؛ ولسكنهم يفهمون متاع 
الدنيا بشكرة الاستفتاء والعبييز بين خلاله وحرامه » ف 
الانسانيّون ال مام المتمففون 

قالت مارية : وأبيك يا أرمانوسة إن هذا لمجيب ؛ فقد 
مات سقراط وأفلاطون و أرسطو وغيرثثم من الفلاسفة والمكا, , 
وما استطاعوا أن يودبوا يحككتهم وفلسفتهم إلا الكتب التى 
كتبوها . . . فل يخرجوا للدنيا جاعة نامة الانسانية » فشلاً 
عن أمة كا وصفت أنت من أمس السلفين ؛ فكيف استطاع 
نيهم أن ثيخرج هذه الأمة وثم يقولون إنه كان أميا . أفتسخّر 


الحقيقة من مكبار الفلاسفة والمكاء وأهل السياسة والتدير 


فتدعهم يعماون حبقا أو كالميث ظ ثم تستسل لارجلر الأمى 
الذى ل يكتب ولم يقرأ ولم يدرس ول | يتلم ؟ 

قالت أرمانوسة : إن الملماء 6 السماء وأجراما وحساب 
أفلا كه ؛ ليسوا م الذين يفون الجر ويطلعون الشمس 4 
وأنا أرى أنه لاد من أمة طبيعية. يفطرتها يكون > لها فى الحياة 
إِيجاد الأفكار العملية الصحيحة التى يسير مها العالم » وقد 
درست" السيح وعمله وزمته» فكان طيلة عمره يحاول أن 
بوجد هذه الأمة ) غير أنه أوجدها مصفرة فى نفسه وحواريّيه » 
وكان عمل كالبدو فى محقيق الثى' المسير ؛ حسبه أن 'يثببتة 
معنى الامكان فيه 

وظهور الحقيقة من هذا الرجل الآأ” 
إل نقسبا » ورهانها القاطع أنها بذلك فى مظهرها الالعى" 
والعجيب يامارية » أن هذا النى قد خذله قومه وناأكروه وأجموا 
على خلافه » كان فى ذلك كالسيح » غير أن السيح انتعى عند 
ذلك ؛ أما هذا فقد ثبت ثبات الواقع حين بقع ؟ لا يرب ولا 
يتغير ؛ و هلجر من بلده فكان ذلك أول ”خطا الحقيقة التى 
أعلنت أسها ستمشى فى الدنيا؛ وقد أخذت' من بورمئذ تمثتى . 
ولو كانت . عق حقيقة السيح قد جارت للدنيا كلها هاجرت" به 
فهبذا فرق ” آخر بينهما . والفرق الثالث أن ابي ار إلا 
يعيادةر واحدة هى عبادةً القاب »أماهذا الدن' فعلات” ان 
أنه ثلاث عبادات يتشد بمفبا بعضا : إحداما للأعشاء؛ 
والثانية للقلب ؛ والثالئة للنفس ؛ فمبادة الأعضاء طهارتها 


حي هو تنبيه' المقيقة 


ازسالة وه 


واعتيادها الشيط ؟ وعبادة القاب طهار نه وحيّه اليه ؛ وعبادة 
النفس طهار مها وفنا ى سبيل الانانية 
هذه الأخيرة سيملكون الدنيا ؛ فلن 'تقهر أمة” عقيدسها أن 
لوت أوسم الماننين وأسمداها 

قالت مارية : إن هذا والله لرءٌ إلنحى يدل على نفسه ؛ فن 
طبيمة الانسان ألا تتبمث نفسه غير مبالية الحياة والوت إلا فى 
أحزال رقليلة تَكون طبيعة الانسان فهها تمياء :كالنضب الأجمى » 
والمب” الأعمى ؛ والتكثير الأعمبى 
الاسلامية كا قلت ؛ متبمثة هذا الانبءاث » ليس فيها إلا الشعور” 
بذانيتها المالية - فا بعد ذلك دليل” على أن هذا الدبن هوشعور” 
الانسان بسمو ذاتيته » وهذه مى نباب النهالات فى الفلسفة 
والمكة. 

' قالت أرمانوسة : وما بعد ذلك دليل” على أنك تميثين 

تكوق مسلة “يامارية 1 

فاستتضحكتا مما وقالت مارية : إا ألقيت كلاماً جاريتكٍ 
فيه بحسبه ء قأنا وأنت فكرتان لا مساتان 

باينا 

قال الراوى : وامهزم الروم عن بلبيس ؛ وارتدوأ إلى القوقس 
فى (منف) ؛ وكان وحى أرمانوسة فى مارية مدةالحسار - وهى 
نحو الشهر - كانه فكر” سكن" فكرا وتمداد فيه ؛ فقد مرت 
ذلك الكلام عا فى عقلها من حقائق النظر فى الأدب والفلسغة » 
فصنع مايصنع الؤلف بكتاب ينقلحه » وأنشأ لها أخيلة يحادلها 
وندفمها إلى التسليم بالسحيح لأنه يح ا كد 

ومن طبيعة التكلام إذا أ فى النفس - فى مثل 
المقائق الصغيرة التى تاق للحفظ ؛ ار أرمانوسة فى 
عقلمارية هكذا : 2 السييح' بداء ل وللبدء تسكلة مان ذلك بل. 
لا تكون خدمة الانسانية إلا بذات,عالية لا تيالى غير سموها . 
الأمة ين » وال 
تبذل أرواحها فقط تأخذ كل ثى' . 4 

وجعلت' هذه الحقائق” الاسلامية .وأمثالها تمرتب هذا 
المقلء اليونانى ؟؛ ؟ ذلا أراد عمرو بن الماص ” لوحجية” أرنانوسة إن 
أبها ؛ وانتهى ذلك إلى ماريد قالت لها : لا يمْسُل عن كانت 


. فاذاكانت ذه الأمث 


مثلك فى شرفها وعقلها أن تسكون 6الأخينة تترجّه حيث 
نسار مها ؛ والرأى أن تبدق هذا القائد قبلى أن يبدأك ؛ فارسلى 
إليه فأءلميه أنك راجمة إلى أبيك » واسألية أن يسبحبك بض 
رجاله ؛ قتكونى الآمسة حت فى الأسر ؛ وتصدى'صنع بنات الاوك ! 

قالت أرمانوسة : فلا أجد اذلك خيرا منك فى انك 
ودهائك ؛ فاذهىإليه منقبلى » وسيص حبك الراهب (شطًا)» 
دق ممك كركية من فرساننا 

ج# ج# ع 

قالت ماريةً ومى تفص" على سيّدتها 
رسالتك ذقال :كيف ظبها ينا ؟ قلت : ظنها بشمل_ جل ركريمر 
بأمسه اتتان : كرمه ؛ وديشّه .. فقال أباضها أن نبينا ( صلى الله 
عليه وسل ) قال : : « استوصوا بالقبط خيرا فان هم فيك صيراً 
وؤمة . » وأعاسها أننا لسنا على غارة نثيرها » بل على نفوس 
ا 

قالت : قصفيه إلى يامارية 

قالت :كان آنا فى جاعؤمن فرسائه على خيوم الييواب ؛ 
كأنها شياطين” حمل شياط من جنسر اشر لمان يق 
أتبيه أومأ إليه الترجان وهو ( وردان" ) مولاء ‏ فنظرت” » 
ناذا هو على فرس كيلتر أ 3 لم يخلص للأسلود ولا 
الأحمر » طويل الغئق 'مشرفو 2 أعلى نايت هكطدرة 
الرأة 5 ذال يشختر بقارسه وبسح كانه يريد أن يتكلم » 


ّم .. 


نقطمت“ أرمانوسة علها وقالت : ما سألشّك عفة جواده 

قالت مارية : أمااسلاحه . 

ثالت : ولا سلاحهء سفيه كيف رأبته ( هو) 

قالت : رأيشه قصير القامة علامة قوة » واف رَالمامة علامة 
عقل ؛ أدعي” ألمينان - 

نضحكت” أرمانوسة وقالت : علامة ماذا . . 

5 أبلج يشرق وجهّه كان فيه لألاء الذهب على الشوء 2 
مدا اجتممت“فيه القوة حتى لتكاد” عيناء تأمس ان بنظرها أمس؟. .. 
دامية دُتِبّ دماقء على جمبته المريضة يجمل فيها ممىبأخذ 


:لقعة أد ل إليه 


)١(‏ الكنيت الأحم : عو الأجر الشارب الواد , لا تخلس لأحد 


اللونين ». قاذًا كان أخر خالساً قيلفيه : كيت مددى ( بتعديد الي اثثائية وفتحها) 


لك ازسالة 


من براء ؛ وكلا حاولت” أن أتفرس ىق وجهه وأ و<هّه 
لا ”يفره إلا تكرار النظ اليه . 

وتضرتجت" وحنتاها » فكان ذلك حديثاً ببنها وبين عينى' 
أرمانوسة . . . وقالت هذه :كذلككل لذ لا يفسرها للنفس 
إلا نكرارها 

فنضتّت مارية من اطر" فها وقالت 
وإ ما ملآت” عيق مله ؛ وقد كدت" أنكر أنه إنسان” لما 
.اعترانى م ن هينته 2 

الت أرمانوسة : من هييته أم من كينيه الدعجاو بن . . . ؟ 

اخ د د 

ورجمت بنت القوقس إلى أبها فى صحبة ( قيس ) ؛ فلا 
كانوا فى الطريق وتجبت" الظُّمر » فتزل قبسر””يسا” عن معه 
والفتانان تنظران ؛ ذلما صاحوا : « الله أ كبر . . . ! © ارتعش 
قلب” مارية » وسألت الراهب ( شطا ) : ماذا يقولون قل : 
إن هذه كيك يدخلون بها سلاتهم » كا" ما يخا طبون بها . الرمي 
أنهم اباعة ىوقت ر لبس منه ولامن دنيام » وكأمهم يملنون 
أنهم بين بد" من هو أ كبر من الوسجود ؟ فاذا أعلنوا انصراتهم 
عن الوقت وازاع الوقت وشبوات الوقت » فذلك هو دخوم 
فى العلاة كلهم كر ن الذنيا من النفس ساعة أو بعض 
ساعة ؛ وتحلوما من أتفسهم عو ارتفاأعهم بأنفهم علها ؛ 
أنظرى » ألا رن هذه الكلمة قد حرم حرا فهم 
لايلتفتوث فى سلاتهم إلى ثىء ؟ ه وقد ثملهم السكينة » ور الجموا 
غيد من كتواء وخشعوا لخشوع أعتل الالسفق ف اميم 

قالت ماربة : ما أجل هذه الفطرة الفلسفيّة ! لقد تيت 
المكتب لتجمل أل الدنيا يستقرون ساعة فى سكين الله علموم 
فا أفلحت ؛ وجاءت الكنية نهولت على دين بالرخارف 
والمور واأماثيل والألوان ري الى نفرسهم ضرياً 5 
لشعور بسكينة امال وتقديس المني الى ؛ وهى بذلك حتال 
فى نقلهم.من جوكثم الى جوّها ؛ فكانت" كا الثر ؛ إن لم 
يمطك الجر تيس عن إعطائك التّشوة 
أن يحمل ممه كنية على جوا أو حمار ؟ 

قالت أرمانوسة : نه 
فى مكانهاء وقلنا "توحى شيئاً إلا فى موضعها ؛ فالكنيسة هى 


٠‏ ومن 1 الذى يستطيع 


ت : هو والله ما واصفت 3 


إن الكنيسة كالحديقة ؛ هى خديقة” 


الجدران” الأريعة » أما هؤلاء فسبدم بين جهات الأرض اريخ 

قال الراهب شطا : ولكن هؤلاء السامين مى 'فتدحّت” 
علهم الدنيا وافتتنوا بها وانقموا فم 1 فستكون هذه الصلاة 
بمينها ليس فها سلا يومئذ 

قالت مارية . "وهل تفشح عليهم الدثياء وهل لم اتاد 
كثيرو نكتمْرو ؟ 

قال :كيف لا 'تفتح الدنيا على قوم لايحاريون الأمرت بل 
يحاريون ما فنها من الظل والمكثر واليذية وه اجون من 
الصسحراء بطبيمة قي كطبيمة الوج فى للف الرتفم ؛ ليس فى 
داخلها إلا كر متدافعة الى الخارج عنها ؛ ثم يقاتلون هذه 
الطبيمة آم ليى فى الداخل منها إلا النفوس؛ التمدة أن 
هرب إل الداخل . 

قالت مارية : والله لكا ننا ثلاثتنا على دين حمرو. . 

8# 

وانفتل: قيس” من الصلاة » وأقبل يترحّل ء قاما حاذى 
مارية كان عتدهاك نما سافر ورج ؟ ؛ كانت ما تزال فى أحلام 
قلها ؛ ؛ كانت من االمسل فعا أ خف يتلاثي إلا فن مرو 
وما نسل يعمرو . وق هذه الحيار أحوال < ثلاة» 0-2 


الكونث بحقائقه ؛ فيفيب” عن السك ران ؛ والنيول » والنائم ؟ 


وننها حالة” رابعة يتلائئى فها لكر ن إلاءن ينه اجا 
تنمشل فى إنسان 

وقالت مارية ب راهب شط : كله : ما ديهم من هد 
الحرب: ؛ وهل فى سياستهم أن يكون القائد الذى يفتح بلدا 
حاكا على هذا البلد ؟ 

قالقيس : كيك أنتملىأن الى جل السلي ليس إلار جلا 
0000 لله . أما حذل نفسه فهر فى غير هذه الذنيا 

اراهب كلامه مكذا : أالقاع فهو الأكتر 

ا لتقم ؛ وأما الحرب” فعى عندنا الفكرة المماحة ريد 
أن تقرب > فى الأرض وتممل ؛ وليس حظ النفس شيا يكون 
من الدنيا ؛ وسهذا تكون النفس” أ كير من غرائرها » وتنقلب 
معها الدنيا برعوتتها وخماقاتها وشهو انبا كالطفل بين مد رجل » 
فهما قوة شبطه ونصريفه . ولوكان فى عقيدتنا أن واب أعمالنا 
فى الدنيا » لاتمكس الأم 


ار سسالة مه 


قالت مارية : فسله : كيف يسم عمروث بهذء القلق الى 
ممه” والروم' لاأيحمى عدثدم ؛ فاذا أخفق عمرو فس 
يستبدلوه منه '؟ وهل عر أ كير” “رادم » أو فهم أ كير منه؟ 

قال الراوى : ولكن قرس قيس مط وأسرع فى لياق 
اميل على القدتمة كانه بقول : كنا فى هذا . 


عن عب أن 


# # # 

وأفتحت' مصر 'صلحاً بين عمرور والقبط »دوق الروم 
'مملمدن إلى الاسكندرية » وكانت مارية فى ذلك تستقرى,” 
أخبان” الفاي تطوف” منها على أطلالر 00 
مرو مننفسها كالملتكة المصبنة منفاتح لا علش إلانحسّه 
يأخذها ؛ وجملت' تذوى وشحب أوأنها 0 وبدأت 0 
التائهة : وبإن علمها أأرال دح الفلّمأى ؛ وحاطها اليأس" مجواء 
الذى يحرق الدم » ويد تجروحةالمعانى؟ إذ كان يتقاتل” فىنفسها 
الشعوران المَدُوان : شعور أنه عاشقة ؛ وشمورٌ أنها يائسة : 

ورقت ها أرمانوسة » وكانت هى أيض] تتعلق فتى” رومانيا » 
فسهرنا ليلة تمدبران الرأى فى رسالة تحملها مارية من قبلها إلى 
عمروكك تصل اليه » فاذا وسلت" بلحت سنا زسالة فسيا:. 

واستقر” الأمر أن تَكون السألة عن مارية القبطية وخبرها 
ونسلها وما بتملَّق" مها مما يطول الاخبار” به إذا كان السؤال” 
من اءرأة عن امرأة. فنا أْسيحَتا واقع إلها أن جمراً قد سار 
الى ال لقتال الروم ؛ وشاع اكير أنه لما أمر بقسطاطه 
أن يواض أصابوا عامةً قدياشت ف أعلاء » فأخبروه فقال : 
« قد تَحَرمت' فى جوارنا ؛ أقرُوا الفسطاط. حتى تطيره 
إفراخها . » فأقرُوه ! 

ا 

ول مض غير" طويل حتى قعنت مارب نحيها ٠‏ وتحفيغات 
عنها أرمانوسة هذا الشمر الذى أسحمته : نشيد المامة : 

على فسطاط الأمير عامة حائهة تطشن لضا . 

ركبا الأمر” تصن ' الحياة ؛ وذهب هو أيصئم لوت ! 

ج كاأسمد امأة ؛ ار وتلنن أحلا” 1 

إسب سعادة الرأة أوانها وآخرها بمض” حقائق سنيرقر 


كبذا البيض 


> # #2 
على فسطاط الأمير عامة جاعة حضن يضها ؛ 
و 'سئلت' عن هذا البيض اقالت”: هذا كتزى 
هى كا هنأ ام أة: متكت ملكبامن الممارول : 
هل على الرثيرة ع كبر انق 0 
و احدا اه ا 
د د 
على قسطاط الأمير عامةة جائهة” محضن بيضها 
الشمس” والقمر” والنجوم » كلها أصفر فى عينها من 
هذا البيض . 
فى كاارق" امرأة 
والولادة 
هل أكاف الرجود شيئاً كثيراً إذا أردتة أن أكون 
كبذء المامة ! 


؛ عرفت القة مرتين : فى الحب » 


كنآ 
على قسطاط الأمير عامة”بائمة حضن بيضها 
تقول العامة : إنالوجود يحب أن ”برى بلونين فى عينالأنتي ؛ 
عرة حبيباً كيرا ففرحلها ١‏ وص ةحبيياً ستيراً فأولادها 
كلقواء خاضع” لقانونه ؛ والأنيلاتريد أن مخضم إلالقانونها 
لمانا 
أبنها المامة » لم تعرفى الأمير وترلك لك فسطاطّه ! 
مكذا الحا : عدل” مضاعن” فى ناحية » وظل” مضاعفة 
فى ناحية أخرى 
إحمدى اله أينها المامة » أن ليس عند لفات” وأديان » 
عثال ّ فقظ : المبةٌ والطبيعة والحياة 
نا 
على قسطاط الأمير عامة” جائمة مضن بيشها» 
عمامة سعيدة 0 سشكون فى التارخ كهدهد سلمان » 
“نسب الهدهد إلى سلمان » وستنسب العامة إلى عمرو . 
واه لك" يا مرو ١‏ ما مشر" لو عيفت العامة الأخرى . 0 
طنط نزي > 


معهة ازسالة 


للأستاذ تمد عبد الله عنان 
مركت 

ولى لمم بأمى الله الخلافة حدثا دون الثانية عشرة 20 ؛ 
وكان مولده بالق الفاطمى بالقاهسة المعزية فى الثالث والمشربن 
من ربيع الأول سنة 08 ( 18١‏ أغسطس سنة 988 ) » وأمه 
نصرانية من الملسكية » وكان لها أيام المزيز نفرة كبير فى الدولة » 
حتى أنه عينر أخومها بطريقين للملكية ؛ أحدها بالاسكندرية » 
والآخر لبيت القدس » خالا بذلك الرسوم الكنسية القررة ؛ 
وكان من أئر نقرذها أن سياسة التسامم الدينى الى انبست فى 
عهد المز» قويت أيام المزيز ؛ وكتم النصارى والهود بكثير من 
الحريات والنفوذ . وقد كان لهذا اللنبت أثره بلا ريب فى نفس 
الحاكم » وتكوين عقليته الدينية كا سنرى , ولم يترك المزيز من 
البنين سوى الحا 60 ؛ ولسكنه ترك من زوجه النصرانية 
أين ‏ ابنة تدعى سيدة الك » كانت أ كبر 'من أخها ببضمة 
أعوام ؛ وكانت حازمة عاقلة ؤات تفوذ . ومتح المزيز ولابة عهده 
لابنه الماك مذكان طفلاً فى الثامنة ( شعبآن سنة *) وبويع 
نتعى الينا وسف لبعض الناظر التى 
أحاطت بتولية الخليفة الصى » وهى مناظر شائقة مؤسية مما ع 
تقلها إلينا المسبحى ؛ وهو مؤرخ معاصر دوزي امام وصاديقه ) 
قا ء ن الاك ذانه ؟ ؛ قال + تك لطا عدر 1 
والده المزيز : يا مختار » استدعانى والدى قبل مونه وهو عارى 
الجسم ؛ وعليه اللحرقوالفماد ؛ ناستدنانى اليه وقبلني وضمى اليه » 

)١(‏ كان عمره بالشبط 
( القريزى 4 سح بره ) 

(؟) رؤق المزير قبل ولده الحاكم ء بابن يسمى عدا » ومتحه ولاءة 


عبده , ولك:ه أنوفى قبل وقاله ( نبابة الأرب - انخة دار الككتب 
الفتوغرافية ج 57 س 5٠‏ ) 


بالحلافة لوم واه أبيه ٠‏ وقد أتم 


ذل احدى عصرة سنة وخمة أشعهر وستة أيام 


وقال : وا تمسى عليك يا حبيب قلى ؛ ودممت عيناء . ثم قال : 
امض يا سيدى والعب ؛ فأنافى عافية » قال : فضيت » والهيت 
عا ينتعى به الصبيان من اللمب إلى أن نقل الله سنبحانه وتمالى 
المزيز إليه . قال : فبادر إلى كر" جّوان » وأنافى أعل جيزة كانت 
ف الدارء فقال : ال ويحك ء الله الله فينا وفيك ؛ قال ذنزات » 
فوضع العامة بالجوهس على رأسى وقبل لى الأرض» وقال : السلام 
عليك يا أمير الؤمنين ورحمة الله وركانه » قال : وأخرجنى حيتئذ 
إلى الناس على تلك الهيثة » فقيل ججيمهم لى الأرض وساموا على 
بالحلافة ج10 يم 

وقع هذا النظر فى مدينة بلبيس حيث أدرك العزير مرض 
مونه كا قدمنا ؛ وفى صباح اليوم التالى - وهو نوم الأريعاء.ة؟ 
رمضان - سار الحاكم إلى عاسمة منكه فى مو ب الهم تظلله 
أسبة الملافة ؛ رهيب يظلله جلال الوت ؛ وأمامه جثئة أبيه » 
وقد وضمت فى عمارية برزتسنها قدماء ؛ وعلى رأسه الظلة يحملها 
ردان الصقلى ؛ وبين دهه البنود والرايات ؟ 
مسبت وغفانة يكللها الوه ؛ وتقلد السيك © وبيده رمح . 
فدخل القاهرة عند منيب الشمس فى هدً! الحفل الرهيب الفخم ؟ 
وف الال أذ فى تجهيز أبيه ؛ قتولى غسله قاضى القضاة عمد بن 
النممان » ودفن عشاء إلى جانب أبيه المز فى حجرة القصر . وى 
سباح اليوم التالى : أعنى نوم اميس » بكر سائر رجال الدولة إلى 
القمر ؛ وقد نصب للخليفة السى فى الابوان الكبير » سرير 
من الذهب ء عليه صرئية مذهبة ؛ وخرج من القصر إلى الابوان 
راكياً وعلىْرأسه معممة الجوهى ؛ والناس وقوف فى من الابوان 
فقبلوا الأرض ومشوا بين يديه حتى جلس على عمرشه » وسلٍ عليه 
اججيع بالأمامة وبالاقبالذى اختير له وهو : « الما 1: بأم الله © 
ونودى فى القاهرة والبلدان ؛ أن الأمن موطد والنظام مسنتب » 
ذلا مؤونة ولاكلغة ؛ ولا خوف على النفس أو المال0© 

وأوصى المزيز قبل مونه بولده ثلاثة من أ كابر رجال الدولة 


وقد اريدى دراعة 


ةا راجمابن خلكان (ج ص١ ٠‏ ) ول يصلإلينا تاريع امسبحى 
ذانه » وإما وصلتنا منه شذو ركثيرة على بد ااؤرخين التأخرين 

(؟) قل إلبنا ابن لكان وصف همذ الناظر عن صاحب تارجم 
القيروان ( ج ؟ س ٠١١‏ ) . وراجم أيضا خطط المتريزى ( ج 4 س 
58 ) والجوم الزاهية ( ج + اس ١١‏ ) 


ارسسالة عه 


ثم برجوان السقلى حادمه وكير خؤائنه 0 والحسن بن عمار 
الكتاى زعم مكتامة ء أقوىالقبائل الغربية وعماد الدولة الفاطمية 
منذ نشأمها ؛ وجمد بن المان قاضى القضاة . وعهد بالوصابة الفملية 
إلى الأول والثانى . وكان برجوان » ويسمى أبا الفترح ؛ خدياً 
سقلبيا» دبى فى القصر » واصطفاء العزيز بلله ولاه أمير القصر ء 
وخلع عليه لقب < الأستاذ 6 وهو من ألقاب الوزارة فى الدولة 
الفاطمية ؛ وعهد اليه بمهام الأمورء وأولاء ثقة عظيمة . وكان 
ابن عمار رجلاً قوى الشكيمة ؛ وأفر المصبة ؛ ولكن برجوان 
كان بظروفه وطبيمة منسبه أوثق اتعالاً بالمليفة الصى » وأشد 
تأثيراً فيه ومقدرة على وجهه 4؛ في يلبث أن نشب الكلاف بين 
الرحلين.واشتدت النافة بينْهما » وقام لبن جمار بتدبير ااشئون 
بادى" بده ؛ وتلقب بأمين الدولة ٠‏ وهو أول لقب من أوعه فى 
الدولة الفاطمية ؛ واقتدسم الكتاميون من سحبه وشيمته السلطات 
والمناسب ء وعانوا فى شئون الدولة وصرائقها ؛ وحرضه بعضهم 
على قتل الام والتخلص منه فأى استصخاراً لشأنه أو رهبة من 
العواقب ؛ ولكن برجوان كان ساهس] يرقبه وبتلمس الفرص 
لناوأته وإسقاطه 0 ويدس له الدسائس ؛ ويؤلب عليه رُعماء 
الجند الناقين عليه ؛ فلم عض عام حتى تفاقت الصعاب والأحقاد 
من حوله ؛ ووثشب جاعة من الرعماء والجند بتحريض برجوان 
بالكتاميين وأخنوا فيهم » فتوارى ابن عمار» واضطر أن يترك 
الميدان حرا لمنافسه 17؟ ؛ عنددْدٌ قبض برجوان على زمام الأمور » 
واستأتر يكل سلطة حفيقية داخل البلاط وخارجه » واختار 
لمماونته كائياً نمران . يدعى قيد بن أبراهيم ولقبه بالرئيس ء 
وفوض اليه النظر والتوقيع وامراجمة' . وازم برجوان الحا ؛ 
يقيم ممه بالفصر ؛ ويسهر على توجمبه ء ويستأثر لديه بكل صلة 
ونقوذ ؛ واستبد بكل أمى فى الدولة ؛ واستقرت الأمور حيئًا 
واستمر برجوان يتبوأ ذروة ااقوء والنفوذ زهاء عامييف 
ونصف ؛ وف عهده وقمت عدة ثورات وقلاقل ف الشأم والغرب» 
وحاول بمض الحكام والزعماء الحليين الخروج على حكوية 
القاهسة ؛ فسير برجوان حيشاً إلى الشام بقيادة جيش ن 
السمصامة » فقاتل الثوار فى عدة مواق » وأخضمهم تباعاً » 
00 راجع ابن خلكان (ج # ص ١1‏ ؟) - وان الأني (ج * 
ض 4١0‏ و 4١‏ ) والخريزى (ج * ص 094 ) 
1 


واستعاد دمشق ؛ واشتبك مع الروم (البز نطيين) فى عدة مارك 
فى مال الشام ؛ وكانو! قد انمرزوا فرمة الاسّطراب للاغارة على 
النذور وتأبيد الخوارج ؟ فهزميم وردثم إلى الثمال . وسير 
برجوان جيشا آخر إلى برقة حيث اضطرمت الثورة ؛ فرد أانظام 
الها » واستعمل علمها يانسا الصقلى . وكانت الدولة القاطمية 
منذ نشأنها تمتمد على تأبيد القبائل الثر بد ذات اليأس والحصبية ؛ 
ويستأئر زعماؤها عمظم متاسب القيادة والمكم والادارة حتى 
عهد المز لدين الله ؛ ولسكن ولده العزيز مال إلى اصطناع الموالى 
من الترك والصقالبة تقسهم فى القصر وق اليش » وبدأت 
النافسة من ذلك المين بيهم وبين الإعماء والغارية 62 وكانت 
مسياسة رجوان رى إلى محلم تفوذ الزعماء الشارية. 3 وتزعهم 
عن الولايات والثفور ؛ وبوزيع الساطة على نقر من أصختاله 
السقلبيين يستطيم أنيمتمد على ولامهم وأن يسيم طبق أهواله ؛ 
ذمين إلى جانب يانس + طائفة مهم الولايات والثئور » 
مثل ميسور الخادم والى طرابلن ؛ وعري الخادم والى غرة 
وعسقلان ؛ وعين بالقصر عددأ كيرا منهم ”© وجنح الروم بعد 
من عهم إل الم »؛ وعقدت ل 
الثالى قيرعر قسطتطينية أواصر الصداقة وللهادية مدى حين 0 د 
+ 3# 
ماذا كانموقن الحاكم خلالهذء الفترة الأولى منيخلافته ! 
لقدكان برجوان بلا ريب يحجبه ما استطاع عن الاتصال برجال 
الدولة وبشئونها ؛ ومدفم به ما استطاع الى يجالى الهو واللسب ؛ 
وكانت أم الحاكم وم نصراتية كا قدمتاء تشبد ولدها ينمو 
وبترعع فى ظل هذه الوصاءة اللحطرة عاجرة عن التدخل ايته 
أو توجبه : لأنتب برجوان م يفسح لما أى ال للتدخل فى 
شثون الدولة . غير أن الام كان يشمر رغ سحدائته مخطورة 
النصسب الذى يتبوأه ؛ ول يلبث أن استرعى سير الأمور اهتهامه ؛ 
و يلبث أن فطن الى موقف .رجوان » واستثثاره بالسلطة 
واستمداده بالشئثون ٠‏ ولما بل برجوان ذروة السلطان واائفوذ » 
كان الحا كم قد أشرف عل اللاسة عشرة » وأشمى الطفل 


(0) الفريزى اج ع سمه ند وج +اس 137 ره١‏ 
22 المفريزي -- اج + ص ١4‏ 
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م اأرسالة 


فتى يافماً شديد اليقظة والطموح . وكان رجوان يذهب فى 
طنيانه وعسفه الى حدود بعيةهة ؛ ويثير <وله ضراماً من 
البتضاء والحقد » ويحفر ذلك خعومه داخل البلاط وخارجه 
الى العمل على تقويض ساطانه ومكانته . واعتقد رجوان أن الجو 
قد خلا له ؛ فاتكب عل ملاهيه وملاذه ؛ يقغى ممظم أوقانه فى 
مجالس الأنس والثناء والطرب » ول يفطن برجوان من جهة 
أخرى الى ما وقع فى نفس الأمير الفنتى ومشاعره من التبدل 
والتطور» فاستمر يعاملك معاملة الطفل الححور عليه ؛ وذهب فى 
أسمهتارء الىمدى شعر الا أنه لايتفق مع مقامهومكانته » ورعا 
ذهب برجوان الى حد الاساءة الى الحا كم ونقض أواصه» بل 
إلى حد إهانته والتتكر له ؛ ويقص علينا القريزى منظرا من هذه 
اللناظر التى اجترأ فها برجوان عل إهانة سيده خلاسته : « أن 
الحاكى استدماء ذات بوم وهو راكب ممه ء فسار اليه وقد ثنى 
رجله على عنق فرسه ؛ وصار بأطن قدمه وفيه اللخف قبالة وجه 
الحاكم » ؛ ومو ذلك من الناظر والاهانات الثيرة00© 
أحفظات نفس الا 1 لهذا الضنط وهذا الاجتراء» فأضمر 
التخلص من ذلك الوصى الطاغية » ورعا تأثر فى هذا المزم 
بتحريض بمعض خصوم برجوان ولاسما ريدان الصقلى امل 
الظلة وخصمه القوى داخل البلاط ؛ ولكن لاريب أن المكم 
كان قد بدأ بومئذ يثور لساطته المساوية » وأخذت تتفتح فى 
نفسه الوثانة تلك الأعواء المنيقة المضطرمة ألتى بلنت ذروتها 
فيا يمد . وعلى أى حال ققد يم على برجوان بللوت ؛ وفى ذات 
مساء بمث إليه الام للركوب معه ‏ واتنظره فى إحدى حدائق 
القصر ومعه ريدان حامل الظلة » ذوافاه برجوان هنالك ؛ وبمد 
أن سل سار الما كم حتى خرج من بإب الحديقة ؛ فوئب ديدان 
عندِئذ على .رحوان فطمته فى عنقه بسكين ؛ وانتقضت عليه جاعة 
كانت قد أعدت للفتك به ء فأنخنوه طمن) بالمناجر » واحتزوا 
واعية » ودفتوه حيث قتل (ربيع الثالى سنة وم _ لم) 
ولاعاد الحا؟ إلى القصر كان خبر مقتل .رجوان قد ذاع على 
لسان خادمه عقيق » فاخطريت البطانة » وأشرف الاك عابهم 
ايرى الخير ؛ وصاح فهم ردآن : « من كن فى الطاعة فلينصرف 
إلى متزله ويسكر إلى القصر العمور » فانصرف الناس مزمين » 


وف نفس الساء آتخذ الاك عدته لتوطيد الأمور » واستدعى 
الرئيس فهدا ؛ وهدا روعه وأثره فى منصنه ؛ ومصودرت أموال 
برجوان وكانت عظيمة طائلة » واختق أصدقاؤه من اليدان0© 
0 

ومكذا ظفر الاك لنحو أربمة أعوام فقط من ولابته بأن 
يطوى صرحلة الحدانة » وأن يستخاص السلطة لنفسه » وأن يبدأ 
عهد الحمكم اللقيق . وكان الحلكم ومكذ فى حو الخامسة عشرة 
قري جمره ؛ مضطرم النفس والأهواء » ولكن وافر الذكاء 
والحرأة والفزم . فبدأ بتميين مدير للدولة مكان برسدوان ؛ ووقم 
اختياره على المسين بن جوهى الصقلى . وكان المزيز قد ولاء 
القيادة بعد وفاة أبيه جوهى ع وأصطفاء وأولاه ثقته وعطفه ؛ ذلها 
توفى العزيز قلى المسين دبوان البريد والانشاء ؛ وكا قتل برجوان 
لم يكن بين رجال الدولة من هو أرفم منه مقاماً وأجدر بتولى 
الشثون المامة 4 فاستدعاء ليام وخلع عليه » وقلده النظر فى 
أمور الدولة والتوقيمات » ولقبه فى سحل التعيين « بقائد القواد» 
وعكف الأسين عل تدبير الشئون عماونة خليفته الرئيس نهد » 
وض أن تبلغ اليه الهام والظلامات فى مكانه بالقصر وألا يقصد 
أحد داره ؛ وألا يخاطب بفير لقبه الرسعى « القائد » دون تعظيم 
أو تفخم وألا عنم أحد من مقابلة الماكم أو الاتصال به ؛ 
وغذا الأسين بن جؤهس وصهره عبد المزيز ن مد بن النمان » 
الذى خلف أباه فىمنصب القضاء ؛ أعظر رجلين ف الدولة ؛ واستمر 
الحسين هبر الأمور مدى أعوام حتى تنير عليه الحاكم كا سياق 

وتناول الحا 1 إدادة الدولة العليا بيديه ؟ ونقلم له عنما 
ليليا يحضره أ كابر الخاصة ورجال الدولة » وتبحث فيه الشئون 
العامة ؛ وكانت هذه أول ظاهرة لميام الحا 1 بالليل والتجوال 
فى ظلاته . بيد أنه أبطل عله الليلى بمد حين . ونوق جيش 
ابن السمسامة والى الشأم » فين الاك مكانه فل بن تمي » ولما 
توفى لأشهر من ولابته عينمكانه على بن فلاح ؛ وكان اجا الحم 
بومئف نحو إقصاء الأتراك والمقالبة وتمكين القارية » م كان 
الشأن أيام جده المز » ولمله كان بقسد فى ذلك أيضا إلى هدم 
سياسة رجوان فى أصطفاء العقالية . ووفد عليه ولد جيش بن 


الصمعامة يحمل وصية أبيه التى بوصى قبها بجميع أمواله 


)١(‏ القريزى سام + مناه 


الزسالة فين 


صورة 8 المرأة 
لللاستاذ جمد فر يد أو حديد 

إن كل شىء مكن ولاسما فى هذه الأيام وليس لأحد أن 
يكذب إمكان حدوث ثىء بعد أن شهد هذا العصر ما شهد من 
صئون الفترءعات والبتدعات . فن ذا الذى كان بحل أن الانسان 
قد يكون جال] إلى مكتبه بالقاهسة » قيسمع موسيق دار الأورا 
فى باريس أو قينا ؟ وينصت إلى موى النظارة وتصفيقهم : حتى 
كأأنه جالس ممهم هناك يسمع ما يسمءون.ويشهد ما يشهدون ؟ 
وما فى إلا خطرة واحدة ثم يستطيع الانسان أن يسمع ويرى ى 
أن واحد . فيتيسر له عند ذلك أن يرى بعيته أهل بأريس أو قينا 
أو سواها ؛ وعم يباياون للموسيق ويمجبون بلراقصة أو الغنية ؛ 
وأن برى السرح بما فوقه من الفتن الشهية » ولن يحس الناس 
عند ذلك بوجود السافات ولا بحدود الدول والبلدان . وهكذا 
أرحو إذا أنا وسفت للقراء ما أوصلى إليه الدأب » ومكنتى منه 
الدرس من الاختراع ؛ ألا يكذبنى مكذب ؛ فاغراءة قستى 
عذه عمس من قدرها ؛ إذ سارت الحقائق جب من سود 
الحيال » وأصيح إدراك الشاهد أعسر على الذهن مر تصور 
الحيالات ؛ فتابرى الانسان الآلة الحدنة بين مديه حقيقة مائلة 
ملموسة إذا به برأها عند اند الاستعصاء والنموض والتأبى 

ولقد وفقنى الله لاختراع آلة مميبة » ولكنها من مثل تلك 
الآلات الحدثة التى د كرنها انقا تراها وتلمسها » وتؤمن بأمها 


حيالك ماثلة موجودة . ثم تحار فى معرفة كنهها والنوص إلى 


للحا ؛ ويحمل اليه الأموال الوصى بها » وكانت تبلغ نحو 

ماتى ألف دبتار بين تقد ومتاع » قفرأ أالحام الوصية ورد الال 

إل أمل ؛ ودلل بذلك على صفة من أخص فاته . مى العفة عن 

مالالرعية » والزهد فىالمال بصغة عامة ؛ ؛ وسترى أنه بدلل على هذه 

الخلة فى مواطن كثيرة 
: للبحث بقية كم عبر ابر عثارر 

الماى 
التقل عترم ١‏ 


موضم سرها. مى سألا كثر ولا أعنل ولايختلف ظاهمها 
عن المرآة المتادة إلا فى أنه يحيط بها إطار به لوالب مختافة 
لتحريكها وتحديد موشعها . ولكنها فى حيقها فذة فريدة » إذ 
أنها لاتتقل إلى الرالى صورة وجهه إذا نظر الها ؛ بل لقد يظهر 
له ذها إذا وضعها أمام عينيه شكل شخص آخرء أو شكل بعض 
الميوان ‏ أو شكل كائن آخر من السكائنات ؛ واملها تفزع من 
لاعهد له ها ولا دراءة له يسرها ؛ ققد تنظر ألها حستاء لترى 
هل دهان شفتها لا بزال هناك لم مخطفه الشمس. ولم كمحه بنان 
النسيم ؛ فترناع إذ يحد الرآة تبرز ها صورة كرمهة "كصورة قرد 
مثلاً : أ و كصورة وز شوهاء . وقد ينظر الها فتى من الفتيان 
ليتحقق من أن سحر عينيه لا بزال على عهدء به » وأن مومع 
رياط رقبته لا يزال حيث رآه آخر ممرة فى آخر ماة م مها من 
تلك الزجاجات النصود به على جوانب الموانيت و الدكا كين الكبرى 
فتظهر له صورة أخرى مثل صورة فتأة لموب » أو صورة نيس أو 
حيوان آخرمماتمارف الرجال عل كراهة التشبه به والظهور ‏ مظهره . 
ولكن الانسان إذا عرف أن هذء الرآة لا تظهر للراى صورته » 
لم ياتمس أن برى فها سمورة نفسه » ومذلك يحفظ نفسه من الألم 
الذى قد يصيب من يجهل أمرعا ومرها ٠‏ فان سر تلك المرآة 
أنها لا تلتقط إلا أشعة الضوء القدعة التى مضى على سيرها آ لان 
السنين على الأقل . وهذا الأس يحتاج إلى شىء من التفسير » 
ولك سأشرحه شرحاً يسيراً حتى لا أخرج بالقارى' طويلة 
عن صلب القسة 

أنت تمر أن الادة لا تفني » وأن الطاقة لا تنسدمء فهذا 
يعرف ه كل من درس أوليات الل . وتمل أن شماع النور طاقة » 
والنور على ذلك لا ينمدم . قاذا سار الشماع الشوى فى الفضاء 
فانه رظل سائراً إلى . أبد الدهى إلا إذا حول إلى طاقة أخرى . 
وتم أن الانسان برى الأشياء لأن الضوء يقع عليها ثم ينمكس 
منها إلى عينه فيحمل صورة الأشياء إلى المين . فاذا سار الشعاع 
اللتمكس إلى أبعد الجهات أمكن أن يحمل سودة الأشياء إلى تلك 
الجهات البديدة . والضوء كذلك بائر بسرعة عائلة ؛ نهو 
يمل الصور يتلك السرعة ؛ ولكن السافة إذا كانت بميدة جداً 
م يستطع الضوء أن يقطمها إلا بعد مدة قد تكون طويلة » فان 


بهد اورسالة 


شماع الضوء يأتى إلى الأرض من بعض الكواكب فى أعوام 
وقرون » ومنها ما يسل إلى الأرض من كوكب بعيد فى آلاى 
السنيرنف 

هذه كلها مقدمات » وهناك بعد ذلك أمس آخر » وهو أشد 
استمصاء على القهم » وذلك أننى قد كشفت أن الضوء لا يسير 
فى خط مستقيم كل الاستقامة » بل إنه متحن قليلاً » ذا سيان 
متحنياً على هذا القط تكونت من سيره دائرة » لأن الدائرة 
تتكون من خط متحن انحناء منتظا.سائراً على عط واحد . فاذا 
سار شماع فوقم على شىء ثم اتمكس إلى الفضاء » قانه يسير 
حاملة صورة الثىء الذىوقع عليه » ويستمر فى سيره دائرا حول 
الأرض حتى يعود إلى موضعه » ولا بزال يفمل عكذا أيد الدهى » 
قاذا استطاع إنسان أن يخترع آله من خواصها أن تقبض على 
هذا الشماع التاله فى الفضاء ٠‏ أمَكنها أن نتلتى صورة الشىء الذى 
اتمكس منه ذلك الشماع 

وإذن فالأ هين » إذ اخترعت مىأة من ممدن بخاص 
لا ياتقط إلا الأشعة الضميفة التى قضت فى سيرها فى الفضاء أو 
فى دورانها حول الأرض [لاف السنين . ومن شأن هذه الرآة 
أنها لانلتقط الأشمة القوءة الطازجة ء فان تلك الأشمة تقفز عن 
سطحها قف بخير أن تثيت قليلاً لتنمكس عليه ؛ فالذى ينظر إلى 
تلك المراة لا برى فها شيعا إلا إذا اتفق أن سقط علبها شماع 
من تلك الأشعة المتقة النى تنم عن أشياء الماضى وحوادث الماضى » 
كا أنها قد تلتقط أيض] أشعة النجوم البميدة إذا كانت لا تبلغ 
الأرض إلا معئقة أى بعد 1 لاف السنين من ركبا كوا كبها 

أخذت هذه الآلة بوم كماد ىكذا خرجت إلىنزهة وؤميث 
إلدوار الأهىام لأجول حوهًا جولة ؛ وما أتمبى ذلك التجوال 
جلست أستري على حجر من تلك الأحجار الشخمة التى قد 
انفرطت من عقدها ء ول يكن مى كثاب أقطم الوقت بالقراءة 
فيه ؛ فأخرجت الآلة أنظر فيهاوافلها فيدى » فقد عودتنى كلا 
نظارت فها أن أجد صدورة مسلية من حور الماضى إذ تلتقط 
شماعاً من تلك الأشمة القدعة التى تفص على نبأ حديث قد مضت 
على وقوعه القرون الطويلة . ولكلهالم تحقق أملى عند مانظرت 
فهافل أتْعج من ذلك ؛ وقلت إن الموشم الذى كنت فيه ليس 


فاتك نه الأحدات والقضض :. وعملت 'أثآمن لون ياتا 
وأحدق فى نكتة سوداء عند حاقها لا أقصد من وراء ذلك إلا 
العبث والتلهى . فلاح لى عند ذلك شيال يتحرك فبها وكاسنت- 
خيالاً شئيلاً . فملمت أن الرآة قد التنطت شعاعاً » ولكنه شعاع 
قوى لم »ضر عليه الدة الكافية لأضمافه وتعتيقه » ملت أحدق 
فى الراة حتى استطلمت أن أتبين الصورة بشى” من الجلاء 

رأبت الفضاء الذى حولى هضبة مستوبة ليس علها ثى' 
غير كوم واحد ؛ فعامت أن ذلك الشماع يحم لصورة اللضبة قبل 
أن تدنى فنها الأعرام الصغرى وعد ماكان الهرم الأ كير لا بزال 
بدى . وكان الحرم لم يبلغ بعد نصف علوه » وكانيدور حول جسر 
من التراب كالهازون يتضايق كنا ارتفع » وكان على ذلك المسر 
ألوف من الناس بعضها صاعد وبدضها نازل تلوح فى الصورة كا 
يلوح العلفى قرية منقراه تماوج فىترددها بين الميئة والذهاب » 
نارة تتقارب وأخرى تنتشر ؛ وئارة مجتمع ونارة تتفر ق . ودأيث 
عوط من تلك الألوف قد اجتمع كل معط منها عند جبل قد 
أَخَذ كل فرد بقبضة منه » وكان وراءكل معط ججاعة فى أيدسهم 
السياط فلا يكاد أحدثم برى رجلا قد استرخى فى عمل حتى 
مهوى عليهبالسوط » فاذا به يقفز إلى الأمام وقد تشنجت عضلانه 
وأقبل على العمل عنيفا » وكا نكل سمط من هذه السموط يجر 
بالمبل الذى اجتمع عليه حجر ثقيلاً من تلك الحجارة الشخمة 
التى نراها اليوم فى بناء الهرم ؛ فلا بزال السمط يجرر الحجر حتى 
يعلو به الجسس الدأثر حول اليناء ثم يصمد به جانب ذلك اللسس 
فيسدور حوله صاعدا فى دوراله حتى يبلغ أعلى البناء فيقريه إلى 
حافة البناء ويضعه حيث يطلب البناؤون وضعه . فاذا ما بل 
السا كين الذين يجررون المجر أعلى البئاء ووشموا الجر وثم 
يلهئون من التعب انطرحوا على الأرض إعياء يطلبونبعض الراحة 
ويستردون النفسس الندت ء غير أنهم لا يكادون ياسون الأرض 
بحنومهم حتى تلحق مهم جاعة الراقبين فهوون عليهم بالسياط 
عزقون مها جلودهم . فبب الأشقياء مسناعين بتارون من ألم 
الغرت يجررون أرجلهم عا استطاعوا من السرعة ومهبعلون إلى 
أسفل البناء لكى يعيدوا الكرة فينقلوا حجر جديدا لبتاء 
هيم فرعون 


النسالة 5-5 


والحق لقد آذالى ذلك المنظر و”تفظمته مئشدة قسونه ؛ فبمدت 
أن أشعاأر آة حتى لا أرى بقيته ؛ لولا أتى رأيت شيثاً أخذ على 
انتباقى قرا 3 في أجد حيلة فى الانصراف عنه أو الانفلات منه . 
وذلك أنتى بصرت بسمط من هذه السموط البشرية قد علاجانب 
الجر سائراً خطاء الوثيدة يمرك حجرا جديدا حو أعلالبناء ) 
غير أنه ما توسط الجسر حتى هبط عليه حجر أفلت من عط 
فوقه إذ تقطمت الأحبال التىكان أسمانه يجررونه ها فوقم المنجر 
متدحرحا فأصايب فى طريقه ذلك السمط المساعد فدك ججاعة منه 
عم 
ارتياع والوت الفظيع فىأعينهم الخائرةالذعورة » وسعع صياحهم 
بمض أسوائهم فاهى إلا لحظة حتى اجتمع حول الكإن ألوف 
من المال مضطربين هلمين ؛ وفباهم فى ذلك أقبل الرقباء وى 
أيهم السياط فأهووا علهم م نكل سرب لا يبالون أبن يقع 
السوط منهم ؛ قفر البمض ]إل أسفل وتردد البمض قليلاً» ثم مشوا 
إل ىأسفل فى شى' من التلكق» وعادوا إلى حجارنهم بزح زحونها 
شبرآ فشبرا حو أعلى الهرم فاتهلى النظر عن بقية ضثيلة واقفة 
حول مكان الكارثة وعن رجل قد اركى على أحد الضحايا يبكيه 
ويطيع فيه فليا عباً 

كيل إل أنه أن قمد ليرئى أناء الفقيد » أو صديق برح به 
الوجم عند ما رأى صديقه يختطف من بين اللموع على هذه 
الال المؤلمة ؛ فارمى عليه يبكيه ويؤدى اليه حق القلب الانساق 
فى رثاه الصديق الحم ؛ غير أن المقام لم يطل به على ذلك ؛ فقد 
عاد اليه الرقباء وفى أيديهم السياط » فألمبوا ظهور من بتى حول 
الكان ؛ وأهروا إليه الوط فزْقوا ظهره المارى وهو مكب 
قفر الرحجل من الألم ؛ وانتفض انتفاضة كااا 
هو وحش استثير ؛ وأقبلعل الذىضربهمن الرقباء» فرفم هذا بده 
بالسوط ليميدعليه الكرة 0 عكنه من ذلك » بل أسر ع وسطوة 
الثاضب وانترع السوط من بده ثم علاه به مس تين » ثم دفمه الى 
الارض قتدأدأ علها » وكآن قريب من حافة البناء فهوى فى الفضاء 
ف يتقو إلا على سطع افضبة بد أن بشم ونصطم ٠‏ ثم وقف 
الرجل على حجر من أحجار البناء متحدياً سار الرقباء 0 
يحرق منهم أحد على الاقتراب منه ؛ وعاد الاشطراب الى مثل 


أعضاء ججاعة:أخرى . فتفرق النادون مرتاعين أعا 


على حثة صاحبه :5 


ماكان عليه » وأسر ع ألوف من العمال صرة أخرى نحو المكان 
ينظرون الى الحذث الجديد وينتهزون فرصة لاراحة من عملهم 
الضنى . غير أنهام تكن سوى مدة قصيرة يناذا امع يضطرب 
2 جانب من حواته) م إذا بالاضطراب سير خطوة خطرة 
بين الوقوف » ثم إذا بلخم ينفرج عن رجل شيخ يسير فى نؤدة 
ووقار » وهو كلا سار فى جمم انفرج له وركع من حوله إجلالاً 
وفرع » فلقدكان ذلك هو كاهن القوم أتى بأمس الالنه (رع) » 
وأقبل بكلمة الحسكة من ( تحوت ) ؛ وكان بلبس نوب طويلاً 
يظهره من بين انمو ع العارية ؛ وقد ندلت على صدره للية طويلة 
بيضاء كاللين » وكان طويل القامة فى أحناء يسير بأعلى ظمره » 
وعلى رأسه منديل ينطى شعره الى شتحمتى أؤنيه » وقد لف حوله 
عصاءة كسك به حول الرّأس . فلما صار على قيد ذراع من المامل 
الثائر وقف وحرك شفتيه يبمض القول ثم رفم عناه بطيثاً حو 
الرجل وتكام كلات أخرى ٠‏ غير أن الرجل وقف وقفته الأولى 
و يزل متحدياً »'وحرك شفتيه يمض كلات والغضب باد فى 
عينيه ؛ وجمل ينظر الى القوم الذين اجتمموا حول ه كانه ستنضر 
بهم » فنظر الكامن الشييخ لحظة حوء ؛ ثم نظر الى الألوف 
الواقفة حوله وتكلم ) وجعل برف يديه محوثم فى نؤدة ووقار وهو 
يتكلم . فقهى على ذلك حينا ‏ نم وقف ونظر الى امع فاذا بححركة 
تبداً فى الواقفين وتتزايدء شم ماعى إلاأظلة حتى كنت امع 
مشطريا يصيح رافماً أيدبه مبدوا غاشبا وهو متجه نحو الزمرل 
الجرم المكين . فرأبت المامل الشق ينظر حو بمن حوله وثم 
حائقون ينهددوله ويتوعدوله ء وعند ذلك لم يقو على المى فى 
مقاومته » بل داخله اليأس وتخاذل مشطري؟ + فنظر الكاهن 
اليه وجعل يتكلم بكليات ويرفع عمناد»مرة أخرى تحوه ؛ فرأيت 
العامل المسكين عد يده بالسوط فيدلمه ويتزل عن الحجر الذى 
كان واقنا عليه ويتقدم فى ذلة وششوع حو الشيخ الكاهن 

تكلم انكاهن مرة أخرى نظ نحو الجع الزاخر حوله 
فى تؤدة ووقار » ثم رفع بده موه ؛ فألق الكل ساجدين » 
تم وقفوا خاشمين » ونظروا الى الكاهن وهو يقبض على بد 


أخههم الشق ء ثم نظروا اليه وهو يسير به نحو حافة البنساء 


ويعصب عينيه » وكانوا عند ذلك لاتتحرك منهم يد ؛ ولاتطرف 
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ولام ْ ْ ازسالة 


الدرر الكامتحية 


الأستاذ حم د كرد عل 
عضو جم اللغة المرية الى 


طبعت عدة كتي فى الطبقات والتراجم لأهل القرون 
الماشية فى الأسلام ؛ والى الآن لم م تراجم أهل القرن اثثامن 
والتاسع والعاشر » مع أن تراجهم عن مها 0 القرن الثامن ابن 
حجر المقلانى اللصرى التوق سنة ؟28 ؛ ووضم راجم أمل 
القرن التاسم السخخاوى الصرى التوق سنة 507 ؛ ررح أب 
القرن المائر قام بتدوينها الى الدمشى التوق ستة ٠١51‏ 
وى الأول كتابه « الدررالكامنة فىأعيان الانة الثامنة4» » والثانى 
« الشوء اللامع لأهل القرن التاسع » ؛ والثالث 3 الكوا كب 
السارة 5 ألاثة الماشرة » 

ومن لطن المول أن هذء الكتب الثلانة بقيت فى الأرض 
وظفر بمدة نسخ منها زان الشرق والغرب ء لاك" كثر رك 


أسلافنا 'بمثرت وأحرقت وأغرقت وأمابها كل خطب عظم 


:1 م كين » وثم ينظروزالى رسولالمكة وجى. الآله ينفذ رغبة 
لجع )ادل والرحمة ‏ وتريث الكاهن قليلاً » وهو يرك 
شفتيه خاشما بشىء يشبه الصلاة » فلما أتمها دفع العامل الشقي 
لؤأة نقذف به على المنحدرالذى,هوى عليه من قبل الرقيب القاسى » 
ومحط كا محلم ذلك الرقيب من قبل 
ونظر الكامن إلى ابح الحدق به وقال هم كنات خرؤا 
بعدها للأذقان سجداً ؛ ثم قامو ١‏ فأشار إلهم إشارة أخرى 
فانصرفوا وتبددواكا بتبدد الحاب ف اريم ؛ فاع إلا لحظلة 
حتى عادت السموط تنتظم ؛ وتجرر الأحجار نمو أل التحدر 
ساعدة إلى قن اليناء المائل ليبنوا لفرعون قر جدير] عجده 
وكانت الشمس قد آذنت بالقيب » وكنت قد امتلً قلى 
عا رأيت ؛ فقمت ع ان الصخرة النى كنت جالا عليها ووضمت 
الرآة فى جبى » وجملث أعزى نفسي عن وقم ما رأيت بأن 
أقول لما : « رويدك يا نفس ! فا زال الانسان هو الانسان 6 
قل - قرم ألو هريد 


2 ساحب الدرر الكامنة لألف وثلائة وثلاثة وأربعين 
رجلاً واسرأة » تراجر اعتمد فى وشعها على من سيقوه فى هذا 
الشأن من رجال التارريخ 5 أوكانوا من عاصرثم وعم عنهم وأخذ 
منهم الحديث » أو أخذ مشايخه علهم . ويقاب على ابن حجر 
الحديث والمتاية ترجاله ونساله » ولذلك ذكر عشرات مزل 
الحدثات من كن بروين الأحاديث النبوية ويروينها . ٠‏ دجم 
لبعض الشهورين تراجم لايأس مها . دجم لابن نيمية .» ولسان 
الدين بن الخطيب » ا المغدى ؛ وان فصل الله العمرى » 
واب نكثير » والبرزالى » والذهى » وشييخ الربوة » وأبى القداء» 
وان الطهر الشيدى » وغازان ؛ وابن دقين الميد » والبدر البلقينى » 
وان الؤكيل » واب سيد الناس» وابن نبانة » وابن الخاج » 
وان الكرم ‏ والشمس القونوى ؛ وان الوردى »؛ وأبن جماعة » 
والتاج السبى » والتتى السبى » والأردييلى » وابن الأ كفا » 
واللمطيب القزوينى » وان الزملكانى »-وأنى حيان الأندلمى + 
والقطب الشيرازى » والبازرى » والرّى ؛ وغيرمم 

والى جاني هؤلاء جد نر اجم أناس مر الكاملين كيمض 
الجاذيب والوظفين والطلبة ؛ كن لسان حال ابن حجر يقول : 
يحب ألا يحتقر أحد ؛ وأن يدون كل شىء . ولكن هذه 
الطبقة شفلت فراغاً من الكتاب على غير جدوى ومثلهم كة 
له » لو تطلمت نفوسنا رض م 
ملأنا منها قاطر ودفاتر » واللقصود تدويئ سير العظماء من كان 
لم أثر تود فى عل وسمل . وفى تظرنا أن من أم من دون الؤلف 
حياتهم بمد علماء الدين ورجال الأدب أناس] من أرياب 'الثثاء 
والوسيق والهندسة والطب » وبهم فى الملة عفتنا روح ذاك 
القرن » قرن الماليك فى ممر والشأم ؛ بل مبدأ قرون الاتحطاط 
ومنتعى قرون ن الارتقاء فى الاسلام 

بقع القارى' فى هذا السفر على الروح الذى سرى فى ذاك 


“العصر إلى النفوس فلومها بلرئات التعصب الذمم . وقد ذكرها 


الؤلف.على الأأكثر غير متمرض لطر ح أو تمديل فبها . بيد أن 
القارى” امهنا » وقد وضع الؤلن أمامه هذه الوثيقة أو الوثائق 
التاريفية الكافية » مهى' له أسباب اللهسى على ذاك الجتمع الذى 
فاض بالمور السيامى والور الفُكرى . فالمور السيامى غروات 


ا سسالة محم 


الططر ( التتر ) من الشرق على الديار الغامية » أى الجزء متعم 
للمملتكة الصرية إذ ذاك ؛ وعيوة بعض شعوب الأفر يج عض 
السواحل المصرية حتى انترصها أحده الجورة من !اليك فرصة 
ليسادر النسارى فى مصر ويستص مافى بض كنائسهم من 
الجواهس والمادن الكرعة أو يخرمها حبا التخريب وإبلاغاً فى 
التكاءةعلى زعمه. هذاهوالجوز السياسى . أما الجورالفكر ىفتحامل 
الموسومين بالدين على من يتنهم بعض تزعات قيل قيل إنها غالنة 
للشريمة فسكان جزاؤثم القتل . وما نظن أأكثر تلك الهم ثما 
عا قال على الدبن إذا دير ا 
ما لاقاه شيخ الاسلام ابن تيمية من متعمببة العلماء فى عصره فى 


يصح أن ينهم به صاحبه من أنه جنى 


مصر والشام » وهو الثابئة الذى عقمت القرون عن أن تلد أمثاله 
بعامه وعقله وإخلاصه على مادوان ذلك ابن حجر فى هذا 
الكتاب . فكانت لرججته له أحسن ترجة فيه لأول عام عن 
أول القرن 

ثم إن من نظر فى كتب التأخرين وكتب التقدمين يجد 
فروقا كثيرة بين الأولى والثانية : فروقا فى الأسلوب وفى 
المكتوب ؛ وهل التاريخ إلا مس]ة المصر الذى يكتب فيه » 
وروح ساحبه الذى عليه ؟ وماكان لابن حجر أن يكتب فى 
التداجم ويجواد إجادة ابن خلكان فى وفيات الأعيان مثلاً » ولا 
للسيوطى فى مؤلفاته التاريمية أن يجود تجويد الكندى ساحب 
كتاب ولاة مصر وقضانها ؛ وهكذا قلى فى امن الذى «دأت 
فيه الشروح والحوائى فى الكتب الديئية ؛ وصار م يسلخ من 
كلام غيره أو عسخه وينسخه يمد مؤلفاً فزيد عدذ الأسفار 
المحفرظة فى ازا على غير ائدة جليلة 

2 د م 

نيت فى سلة 1*74 م 191١(‏ #) فى محلة التنبس » وقد 
درست هذا الكتاب ىق نخة خطها أنامل ابراهيم البقاعى أحد 
أعلام.عصره - الذى قال فى نسيخته ؛ وكان فراشى من هذء 
فى ١0‏ شوال سنة 9ه عنزلى بحارة سباء الدين فى القاه: ٠‏ - 
تميت لو يقوم رجل منا فيطيع هذا الكتاب ؛ وقلت زومئذ لو 
يكن فى هذا الكتاب سوى ترجة شبخ الاسلام بن تينية » 
لسكا نكافياً فى طبعه ؛ ولكن قوى شتلتبم الشواغل ؛ وأصيبوا 


بالاهال » فتهيأ لطبعه سديق الملامة كريتكو أحد علناء لأشرقيات 
من الألمان » فطيمه فى أربعة يحلدات فى أ كثر من ألق صفحة 
ممارضاً له على نسخ مهمة ؛ وذلك على يدر تجل دائرة المعارن 
المبانية فى حيدر آباد الدكن من ممالك الهند . وقد اعتادت هذه" 
الدار أن تطبم من كتب.العرب كل مفيد » فأحيت كتبا فى 
الحديث والفقه والأصول والاغة والأدب والتاريخ والفنون » 
ونشرت دتى الآربف حو انين كتاباً منها ما دخل فى يضعة 
مادات شخمة ء وما طبعت لان حجر مؤّلفنا الذى نحن بصدد 
اكلام على كتابه « لان اليزان 4 و 2 مهذيب الهذيب 6 و 
« تعجيل امنفعة فى رجال الأنمة الأربعة 6 لخ 

هذا ولاا يمنا إلا أن ننوه بالناشر الفيور على العم » وقد 
رأيناء حود معارضة النسخ وإثبات الحيخ من النموص على 
عادة علماو الشرقيات فتُدقيقهم إذا أادوا طبع كتب العرب ؛ 
وكام من أياد بيضاء قلينا لا يتكرها إلا منكر اليل وغامط 
العارفة . وحبذا لو شفع الناشر هذا الكتاب «اطليل بالفهارس 
المنوعة التى تسهل على العلماء الأخذ منه » فان كتابا بلا فهرس 
تقل ذائدنه إذا كان من كتب الراجم ؛ وعامت أن الناشر وشم 
الفهارس والطابع تأخر :فى طبعها ؛ وما أدرى ما اعتذاره 

وقد نشر السيد سام الكريتكوى - كي 
كتاب التيجان لوهب بن منبه ؛ وأخبار المن لعبيد بن شزية » 
وحماسة ابن الشجرى » أتكام علهما فى فرسة أخرى وأ كثق 
هنا بمكره » وأن أوجه نظره إلى كتاب آخر لابن حجر لا يقل 
عن الدرر الكامئة فى الفائدة ؛ وهو 2 إنباه الغمر فى أبتاء العمر» 
وفى الكزانة الظاهريءة يدمشق مسودة هذا المخطوط بخط مؤلفه » 
وهو تمليق كا قال فيه جع فيسه حوادث الزمان منذ مولده سنة 
ثلاث وسبعين وسبمانة » وهل" جراً مفصلاً ىكل سئة أحوال 
الدول ووفيات الأعيان » مستوعيا ارواة الحسديث خصوس؟ 
من لقيه أو أجاز له . وقد امتد هذا الكتاب إلى سنة غسين 
ومامائة ؛ وجاء من ذيل غليه »م جاء من اختصر له الدرر مثل 
ابن المبرد وجلال الدبن الميوطى الذى عرف بالولوع باختصار 
الكتب 

القاهضية 


وعا نفسه ل 


عه لاد عبى 


كعم الزسالة 


الفن والضيعة 


. . وتمنى بالطبيعة العالم مرف الذى قم بحت بعرانا » ولسنا 
نبنى من وراء تعريقنا للطبيمة تحديدها أو تبسيطهاء ولكنا ريد 
أن نعرف عل هتاك تبان بين العام الرق ويين الفئان ؛ وهل 
هناك اشتلان سجوهرى بين جبال المالم الرنى » وذلك امال الذى 
أراه ونس به عندما ننظر إلى لوحة مور أو تمثال ممّال ؟ 

إذا أجبنا عن هذا السؤال بالايجاب » وهو الن والصؤاب 
كا أعتقد - رأينا أنفسنا مضطرن الى أن تشسرح وظيفة الفنان 
الذى يقف بيننا وبين الطبيمة . , تلو وقف الفن عند سرد 
مناظر الطبيمة » أو اقتصر عل التقاط مناظرهأ وسورها كا هى » 
أرأينا :؟لة التصوبر تسرع إلى انتزاع مكانة التصوير . واسكن 
الحقرقة أن الذن ليس تمثيلاً للطبيعة » ولسكته تفسير لما . ولسنا 
نثال إذا قلنا إن الفن يتدئ” حيث يترك الفنان عبته القوية 
للطببعة » بعد أن بشيم فى جوه! أنناماً من عمله الخاص تبس 
اشدوره الشخصي وذوقه الوسيق . فالطبيمةمعين لن ينضب للفن:» 
- وه اليوم كاكانت » وكا ستيق أبدا س أ كير موج له 
بروائع الحسن وابخال . ولكن القوانين التى تك فى عمل الفن 
متفصلة تماما عن قواذين الطبيعة . فاذا كانت النئمة التوافقية فى 
موسيق الرعاة عملاً فنياً جليلا ؛ فذاك لأن بيووئن ل يحاك ننيات 
الطييمة تبمأ لشروط الوسيتى وقوانينها » وأفصح عر تلك 
المواطف الخاسة التى أنارمها فيه صعبته 'القوية للطبيمة فى أنقام 
سامية » كانت من وحية وإلامه ؛ 9 وجهت-فى هذا الطريق 
الوسيتق بواسطة الهارة الفنية التى هى أمسيلة ىكل عمل فنى . . . 

يقول بعض الناس إن مبمة الفن فى هذا المالم مى أن يكل 
ما فى الطبيمة من نقص . وقد يفهم البعض منهم أن الفن يأنى 
بأخياء ليست فى الطبيعة ؛ أى أله يزيد فى مواد الطبيءة 
الأساسية . ولسكن هذا الفهم خطأ » وهذا الظن إنم وجور 
على الطبيعة . فليس لدى الفن ما هود نه على الطبيعة من روائم 


الناظر وتجائب الآثار . . وئيس لدى الفنانثىء جديد . ولكن 
لديه شيثا واحداً , وهو الذى يمخدع هؤلاء البسطاء ؛ فيتوهمونه 
زيادة و جديداً » هذا الثىء الذى يدو جديداً هو المصر 1 
التحديد لناظر الطبيعة ومظاهرها . فقد برى إنسان نهر يجرى 
فلا يس إحساساً كاملا بروعة مياعه وقوة تياره ؛ وما على شاطئيه 
من رمال ونباتات أو غلات وسخور . قد لا يفطن الناظر' إلى 
هذا النهر للجال اللتىء فى هذه الناظر الطبيمية الفسيحة الضخمة 
الهائئة . فينصرف عن النظر إلها الى صورة رسام أو مصور ماعس 
قد سور هذا النهر وهو يتدفق ويتقلغل فى الاحراج والجبال 
وليس ممنى هذا أنانهر المارى أقل جالاً وروعة من صورة 
الرسام » لا ء بل إن الناظر نفسه لم يفطن إلى هذا الجال الأصين 
فى تلك الناظر الطبيمية المظيمة ؛ لأنه جمال متشمب فسيح . 
فنا جاء الفنان وحصر. في لوحته المخيرة » أمكنه أن يشعر بهء 
وأن يقفن على أمراره الدفينة ؛ ولو أمكن الرالىءأن يدرك الخال 
الطبيبى فىمظهره الطبيى لوجد. جالاخالس عبقريا . ولكن عين 
الانسان لا تستطيع أن تأشذ الهر الجارى من متئعه إلى مصبه » 


أو أن تلق نظلرة كاملة على الجبل الشامخ من فته إلى سفحه ‏ 


فان حاولت ذلك لحقها الكلل واللال : وفضات النظار فى الصورة 
على التطلم إلى الرق ذاته مهما يكن جاله وروعته 

هذا هو الشائع.بين الناس . ومن أجل هذا قيل إن الفن 
يكل ما يجزت عنه الطبيمة . والحقيقة أن الفنان لا يزيد شيئاً 
على ما فى الطبيمة من ثروة وغنى » وإن كن يحصر هذه الثروة 
وبيرزها فى سورة جيلة ومنظر بعى ١ ١‏ . 

هذا شىء ؛ والشىء الآخر هو أن الفن ليس محاكاة للطبيعة 
أو للحياة » ولشكنه خلاسة ماف ااطبيمة والياة 

ذالقن قد يحااى الطبيعة » وقد يحاكى المياة ؛ ولكنه لن 
ينسخ من الطبيمة أو الحياة صورا متشابهة متطابقة » فهو حاكاة 
وليس نسخ] . .والفرق بين المحاكاة والنسخ هو أن القنان الذى 
يحخاى الطبيمة يَأخَذ منها ما يحدء ملاتماً لقند ء أى يلاق 
أروع مافها من الآثار ‏ ثم يسلط علها قوائينه الفنية غيم أجزاءها” 
ويعطلى لحا الوضع الناسب اليل ٠‏ فتبرز للراى جديدة ضافية 
فى حلل الحدة والابداع 


الزسالة 


أما النسيخ ؛ فهو صورة طبق الأسل. لاطبيعة . ولو كان الذن 
نسخا للحياة لما أحسسنا بمظمة الفن الأصلية وسحر قوت الدفينة » 
ولاء ثقيلا مضطرباً مشوهاً كاطياة ذائها . ولما وحديا فيه هذا 
الشمور الف الذى يسكن الامنا» وبريحنا من الام الجياة وعنت 
الأيام . بل لها اعتيرنا الفن مأوى لنا تلجأ إليه كنا أثقلتنا متاعب 
الحياة وشقنا عطالها ذرعاً ؛ ولا كانت لنا حاجة ماسة أليه . 
قل وكان الفنان يقدم لنا جملا كالبل الذى نتسلقه » أو هرا كالهر 
الذى :بره » أو مرىى مخضوضر] قد انتثرت ذوقه الأغتام 
والوائى » كتلك الراعى التى راها كل بوم فى قراناء ا اهتززنا 
لصوره ؛ وا أدركنا لما سر] أو ممنى 

ولوكان الفن يصور لنا حادثة بومية » أو عملا من أعمالتا 
العادية التى تلامسماكل بوم دون أن يخلع علها شيئاً من شعوره 
وشخصيته ؛ لماشعرنا حاحة الحياة اليه ؛ ولا عملنا على عوه 
وازدهاره وأكتفينا بالتاريخ 

ولكن الفن لا يقدم لنا كل ما فى الظبيعة ولااكل ماق 
الحياة » ولكنه يختار أرو ع مافى الطبيعة » وأججل مافى الحياة » 
ثم يقدم لنا هذه فى شكل رائع جذاب »؛ وفى صورة فنية ججيلة 

هذا هو السيب الذى من أجله نلجأ إلى الفن ونهرع اليه 
كلا أئقاتنا الحياة أو ثقلت عليئا الطبيعة . فتحن لا نعبل فى هذه 
الحالة أ كثر من أن نتخلص من بعض هذه الننسات أو الأشياء 
الثقيلة الجافة النى يتجاهلها الفن » ولا يقن عندما أو يأبه لا 

والفن لا مختأر فى الغالب موضوّعه من الحياة القلاه: » أو 
من تلك الرئيات التى تلوح للمين فىكل يوم ء ثم مختنى وكأنها 
ل تكن.» وما يختار موضوعه من قلب الطبيعة ؛ ويتخذ مادته 
من لب الحياة 

فالفثان العظيم حقاً هو الذى ينفِذ إلى الحياة الداخلية » وهو 
الذى بتغلذل فى أعماق الطبيمة » وبقف على كامر: أسرارها 
وييرزها للعين والحس فى صور قائنة أخاذة 

فهو لا يصو ركل ما يمس به أو بقع عليه بمره » وإعا 
يفك ركثيا فها يبدعه ناناس . فلا يختار إلا ماكان عميقاً فى 
النفس » أصيلا فى الطبيمة . وهو فى عمله هذا.يخالف المدنية كل 
الخالفة » لأن المدنية تطور لاحياة الظاهرمة ؛ الحياة المسية ؛ أما 


. 


نت 


الفن فهو تطور لحياتنا الداخلية . فهو يتصل بالتلب الانساق 
والفكر الاسانى ١‏ أما الدنية فتتصل يأعمال الانسان وأحداه 
فى هذه الحياة المانجة الصاخبة . لذلك كان.الفن أصيلا فى أصوله 
تابنا ى جوهء ء وكانت الدنية سريمة التنير : كثيرة التبان 
والاختلاف . . 1 ْ 
وليسممى هذا أنالفن جامد محافظ » عدو للتطور » ولكنه 
فى المقيقة فى تثير دام ؛ وإن خف عنا مظير' هذا الثغير لممقه 


وبعده عن إدر ا كنا المسى الجرد . . 
ظلمى مب 


لجن التأييف والثرصم والاكر 
السلسلة الفلسفة 
اعتزمت لطنة التأليف وااترجة والنشر اخراج سلسلة 
فلسفية تقدم للقراء بأريم الفلسفة فى مختلف عصورها من 
| فلسفةونانية واسلاميةوحدية » كا تقدمهم خلاصة للمذاهب 
ا القلسفية » وتراجم مشاهير الفلاسفة بأساوب سمل 
| وسيشرف عل هذا العمل الأستاذ( أحمد أمين ) 
وستتخرج السلبلة فى فترات متعاقبة 
و تلود باكو دترا 
قصت الفلسفة اليو نانية 


لموامتازم : أص مين وذك جيب مود 


بقع الكتاب فى يحو 5٠‏ صفحة ووبحث فى القلشفة 
اليونانية مرح أول عهدها إلى آخر الأفلاطونية المديثة 
ويمرضها فى شكل واشح جذاب أشبه ما يكون بالقصة ‏ 
قد حلى بصور كثيرة أشاهير الفلاسغة ومدارس الفلفة 


ربصدر فى ١5‏ أبريل سنة هو . 


( ويطاب من -إئة التأليف والكاتب الشهيرة ) 
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75 1 . 32-6 
للأستادذدربى خشسة 


لا سب أن أم من الأمم 
تتخذ الهة تسدها وتعنو لها : وتلتمس لها اابركات » أو على 
الأقل ء إانها تفزع إليه كلا مسها ضر ؛ أو حزيها أمس . 
والاعريق .ككل الأم لت هر آطتهم ومعايدهم وقديسوثم . 


وقد لا نستطيع أن حصر الأقوال التضارية فى حقيقة ندينهم » 


عددت عن قاون التدين 0 


وهل كانوا كالم السامية مثلاً ؛ يستغرقهم هذا التدين » ويثمر 
أفكارمم وأعمالهم ؟ 
فامشهور عن الأجناس الآرية انهم قوم آداب رفيعة وفلسفة » 

وبذلك امتازوا من الساميين التدينين ؛ ومن الول وآر فى اهنود 
التقتتفين . على أن الأغريق ؛ من وجهة الدين » ينقسمون إلى 
فثتين » إن لم بكن أ كثر ؛ فبذء الطبقة الستنيرة الثقفة » التى 
ورثتنا تلك الثروة الطيبة من الشمر والأدب والفلسفة والتارجخ 
والفتون » قدكان لما وجهة نظرها الخاصة بالنسبة إلى الدين . 
في يكن هوميروس مثلاً يعتقد فى 341 اليونان مل ما يمتقد 
مسْيود ؛ ول يكن يندار كذلك » يمتقد ما يمثقده أرفيوس أو 
تؤمن به الشاعرة سافو . وقد أئيت البحث أن هوميرو سكان 
ينظ إل عق القمرة الكبيرة من أرباب البرتان ‏ وراتيم جا 
ننظر تحن إلى أشخاص درامية ازدحمت بها اليثولوجيا اليونانية » 
وقدسها الشمب » فرأى أن يستمد منها هذا الخيال الملو الساذج » 
ليكون مته مادة ملاحمه , وَلِيَُْدْق من هذا الإلود اللماوى » 
على فتاء تلك البشريات الممالكة ؛ ولم يثبت أنه ١‏ من بشىء منها. 
وذلك عكس مائبت من إعان هسيود ؛ واحترامه الشديد يع 
الأرباب اليونانية . نقرأ ذلك فى مواضم كثيرة من قصيدته 
الخالدة (الأرجا ع ومن درنه السحيبة (التيوجونية ترممهمعم) 

* رداً على ماوجهته انا الآنة!. ش . قبمى - أسسيوط من 
أسكلة عن طريتى الرسالة بمناسبة ( أساطير أغريقبة ) والكلمة ملخصة 
عن فصل من كتاب عن الأدب اليوثائى يظهر قرياً 


اإسالة 


بل إن من الأغريق من أنسكر هذا اللهريم اليثولوجى »+ وكفر, 
بكل الثيوجونية اليوثانية ؛ وهذا ورييديز نفر أدياء اليونان 
وشييخ شعرائها » قدكان من أشد اللحدين سخرية عمتفدات 
الناس الدبنية قاطبة 

والشاعن الدراى أسخخيلوس قد حاول فى إحدى روائمه. 
المدهشة ( برومئيوس الصقند ) أن ينقد هذا الكل ااطلق الذى 
يضفيه قرمه على كبير الآلمة زبوس ؛ بل هو ينهمه بالفسوة 
والوحشية وعدم اليل إلى ما بنفع العام ؛ ويضرب لذلك أمثالاً 
طريفة مما جاء فى الأساطير القدعة »كا سطورة بأندورا و92 , 
ثم هذا سولون العظم يلحد بزبوس ويجلاف فيه تجديناً يشبه 
السباب » فيقول فى الزء الأول ( ص ؟# ) : « إن الله حقود 
حسود ؛ وهو مشغوف أعا شتف بارياك التاس وارويعهم 6 

على أننا محاولون هنا أن نثبت المتقدات الشائمة بين العامة » 
وم الغئة الثانية . فى هيلاس (اليونان) قبل القرن النادوس 
(ق .م ) . تلك العتقدات التى مهما قبل فبها » لم تخرج عن 
أكونبها ألوانا من الديانات البدائية الساؤجة » التى تشبه كثيراً 
مما دانت به الأم الجاهلية 

ولفد دلت الاستقراءات اتاريخية على أن قدماء اليونان 
كانوا قوماً خابتين » يخشون الآلحة » ويرقبونها ىكل أعماهم 5 
وكانت الظواهى الطبيعية توحى إلهم بأحلام لاهونية لايستطيعون 
الافلات نن ريقتها » فكانوا يقيمون الشياكل الشخمة اسم 
القوى التى يزخر مها الكون مرن رياح وثمس وقر ويخوم 
وحار ... وكانوا بقيمون العائيل الرائمة لآلنهم فى تلاك اليكل » 
ونوكاون با كبنة يؤدون الشمائر الخاسة بكل منها » ويتقبلون 
القرابين والضحاا التى يتقدم مها الشءب التدين البرى” فى كثير 


“من الناسبات 


ومن الأغانى والتراتيل الدينية التى تركها لنا الشاعى الغتائى 
أرفيوس ٠‏ نمم أن عبادة دبوننزوس كانت ؤات شأن كير بين 
الغالبية المظمى من قبائل الأغرريق . ودنوتتزوس هو إلمه العام 


والمضرة : وموعه حين تنغر الأقول » وتكتدى سندس 


(1) ستنصسر هانين الأسطورتين قريياً 


ارسسالة 00 


القمح ؛ وتزوهى البساتين تتتفتيج عن أفواف الورد » كان موسم 
الرخاء والرح ؛ وعيد الخير عند اثر اايونانين ؛ لذلك تواضع 
الوّرخوزعل تسمية هذا اللوزمنألوانالمبادات ( بعيادة القمح) » 
ولاكان الثابت أن أحدا من الميلانيين لم يبد القنس بالذات 
فترى أن هذه النسمية مجازية » وأن من الخير للتارعخ أن تمرقها 
باسمها المقرى ؛ الذى هو ( عبادة دبونيزوس ) . وقد نئأت هذه 
المبادة » أول ما نشأت ؛ فى ( إلمزيس ) 6لعدء8 , إحدى قرى 
( أنيكا ) » حيث كانوا يمتقدون أن أم القمح (أى حبة القمح :) 
وانها ( أى ساق القمح ! ) يتفضلان على النا سكل شتاء » 
فخ رجان من بطن الأرض ليعم الرخاء وينتشر الخير 1 
وفد انتقلت عبادة بإخوس » إلنه الخر » من تراقيا إلى 
الجذوب » ثم ما برحت تنتشر وتستفيض ؛ حتى كازجت, على مر 
الأيام بسبادة دبونزوس . وسارت هاه ( التثنية ) ذات اعتبار 
'كبير.ولاسها بن العامة . وصارهذا الألسهالركب : لادبونيز وس 
باخوس 1 » هو رب القمح ٠‏ . وار . وإلّه الخقل .. . 
والكرم ا 8 
ومن دراسة الأدب الأغسيتق فى الأسكندرية ورومة» تلم أن 
ديونيزوس - باخوس كان ذا شهرة مستفيضة فى الهاجر اليونائية 
أر فبوسى ومز هر 0 الرر قزم 3 
ويسوقنا البحث ف دبانة الأغريق إلى الكلام عن أرفيوس 
الشاعى الدينى » الذى تعتمر تراتيله فى الشعر اليوتا كز امير داود 
فى التهد ادم » ولأرفيوس ضريب قديم بد موسيوس 
#نددنة قد يكون أشمر منه » وأعلى فى دولة الآداب كنبا » 
ولكن ‏ للأسف - لم يصلنا من 1 ثاره ما نستطيع به الكشف 
عن شخصيته ؛ ولذا نشير اله ؛ دون أن نعرض له بثىء . 
وحسبنا أن نذكر أن مؤرنى الأدب اليونانى يختلنون أشد 
الاختلاف حول أشمار أرفيوس ٠‏ و( كثرم يرجح أن طائفة 
508 من هذه الأشمار ص لموسيوس + وو أن وف قالكاشنون 
من رجال الآثار إلى شى' يلت النور على هذه الناحية المعتمة من 
نارم الأدب اليوناى 
ولقد كادت ملاحم هوميروشس وهسيود تكنق هت 


الترائيل الدينية وتغمرها » بل كادت تففدها هذه القدسية 
التى يكبا العاد المتزمت لكل ماله علاقة بأربانه . وزاد الطين 
بَلة » تلك الفاسفة اللبيثة الى حملها الاو نيؤن محهم حين غزوا 
بلاد الأغريق . فهى قد جرأت الكثيريئ على التشكك فى مة 
ممتقداتهم » وغلا البعض فركن إلى المقسل والمل فى النظر إلى 
الحياة والكون ؛ وء! زدحمان به من ظاهرات 

بيد أنه حدث خلال القرمتب السادس قبل اليلاد ؛ من 
الأحداث اليونانية داخل البلاد وخارجها ؛ ماشجم الشمور 
الدينى ‏ وقى الأواصر بين الشعب والمته » بعد إذكادت :حل 
وتنفكك على أدى مؤلاء الملاحدة من شيمة الفلسنة الأنونبيه . 
ذلك أن الحروب الستمرة التى ميقت أوصال البلاد » وسقوط 
مدينة الثرف و'بلّهئنية الميش ( سيباريس ) 85ر5 ؛ أغني 
الدنالأغريقية على خليس نارتتوم الايطالى » وإفلات مدينة نينوى 
من أندى اليو نانيين . ١‏ .كل ذلك حفز الشمور الديني » وابتعث 
المتقدات القدعة فى مبدور الدهاء والمائة » هذ كرو الهم 6 
وسيل لهم أن ماحل بهم من شنك » إنما سببه إعاضهم 
عنها ء وانشناط بما هو أدلى ! ؟ 

ومنثمة ؛ عمرت الها كل ؛ وارتفعت فما الأصوات بتراتيل 
أرفيوس » وهج الششعب الهيض بهذه الزامير يلتمس فيها عنراء 
وتسلية . وسرعان ما اثتشى مذهب جديد أطلق عليه مذهب 
( الأرفزم ) -- نسبة إلى أرفيوس - هو لون طريف من عبادة 
دونزوس يؤمرن أتباعه بالثواب والمقاب فى الدار الآخرة » 
وأس إعانهم هو الاعتقاد بتجدّد التثنية الركبة من الالهين 
( دبونيزوس - زجربوس ) . وزجربوس هذا هو إن زبوس 
من البتول ( ! ) كوريه.؛ وقد حدث أن التيتان 237 قد حئقوا 
على زجربوس فقتاوه » فنيظ أبوه (زيوس) وسلط عله الصواعق 
حتى أبادثم ؛ وعاد فاستولده من إحدى بنات حواء ( سيميايه ) 
8ا6مع؟ ؛ فماش كأ يميش الناس ؛ وإن يكن قد بلغ عستة الآطة 
وهو بيهم ثم رقمه أبوه إلى السماد 27 ؛ حيث صار فنا السيد 
السمد؛ والالله الأوحد 


)١( 7‏ ومتالة بسش أبناء وبئات ( أورانوس ) السماء وب ( الأرش ) 


فى اليشولوجيه ب وم صردة جابرة 
(؟) ريما يذ كر الفارى' هنا عيسى عليه السلام 


0 ارسالة 


ولفد ظل ( دبونزوس ‏ زجربوس ) صاحب الشأن الأعظم فى 
الديانة اليونانية » وتنوسى رب الخر باخوس » أو على الأقل » 
تضاءلت أهميته » لما كان يشاع عن “عباده فى تراقيا من الفضاتم 
الخزية » والوبقات التى كانت تنخ ركالسوس فى أخلاق الشمب ؛ 
وتصدع آدابه . ذلك أ نكل فرد من عباد بإخوس كان رام عليه 
كطقس من طقوس هذه المبادة الخخرية » أن يستبيح عرض 
واحدةمزعايداته ؛ اللاتى كن يطلقعلون لقب (ميناد) فتمعملق 
ذاذا كان الليل » وبأت المفلات الدينية » انطلقت الشهوات 
الكبونة ؛ وتدفق دم الدعارة حارءً! فى عروق هؤلاء وهؤلاء » 
وراحوا عارسون أ حط ألو ان البقاء باسم الشعائر الدينية ؛ وكثير 
ماكان يمتدى على أعىاض الحرائر» قلا يستطيع الزوج أو الأب 
أو الأخ دفع التكر عن عرضه ؛ لأمب ذلك كان من صميم 
شريمة بأخوس ! ! 

لمذاء اعتبرتثريعة ديو نيزوس - زجريوس + منبع الطهر 
الزوحى ؛ والهذيب الصوق ابخيل ؛ وحافظت على مكاننها ؛ 
كديانَ عامة لليونان ؛ منف قبيل القرن السادس ( ق . م ) إلى 
مابمد القرن الرابع . وكان لها قديسوما وعلناؤها ؛ بل وأنبياؤما 
أيضا » إن صح أن نطلق هذه.التسمية فى نارريم الدياة اليونانية ؛ 
ولقد كانت الغالبية # حتى من العلماء والأدياء ‏ تتناول أبحامها 
فى الأدفزم بكل تأدب واحتشام . وشذ أفلاطون وحده عند ما 
ثار ضّد ماكانت تبيحه هذه الشريمة ‏ أو قل هذا الذهب_ 
من النقران وقبول التوب » جره طقوس تانهة يقوم مها أحد 
العصاة الآنميكف 

وكا يطلق العامة فى المالم الاسلاى لقب ( واصل ) أو 
(صاحب مر) ع ىكل من ذكت نفسه ؛ وطابت سريرته ؛ وصفا 
ما بينه وبين اله » من المسلمين ؛ وكا يفعل مثل ذلك إخواننا 
النصارى ؛ وكأ يذهب إلى هذا النحو ريون س اللوود وأحبارا» 
فكذلك كانت سثّة اليونانيين ؛ نكل من نعسّى فى عبادة 
ديونيزوس »؛ واستبحر فى تحصيل شريمته » وكان مع ذاك نام 
الى » شامل الررع ؛ ارتقع إلى طبقة ب كيس كا يرتقع 
الخلصون من ”نسّاك لهند إلى ميتبة ( مهاتها ) . ويبدو أن هذه 


تقاليد قدعة تناغلت فى المذاهب الحديثة التى نشأت فى هيلاس 
بعد القرن السادس ( ق .م ) . آنة ذلك أنكل من كأن يستبحر 
فى عبادة باخوس 8208 يصبح باخس 822805 ؛ وكل من 
كاذينيت الال( كببيب) إلدقرجيا » بصي كينس ومطفنار» 
وقد انتقلت هذء السثّة إلى أتباع مذهب الأرفزم » ذأسبم كل 
من حواريبه حمل اقب أرفيوس ٠.‏ . 

وثل ماندر حلاف الرزق » السهل اليسر ؛ على (واصل ) 
السامين ؛ وأحبار الهود ؛ فكذلك كانت الفرايين والضحايا 
وازكوات تقدم بكثرة هائلة » ومن جيم طبقات الشسب » إلى 
البا كيس والبساخس والكيبيس والأرقيوس مرى. رجال 
الكهتوت اليونانى . وكانت هذه الأعطيات والنع » تقدم فى 
مناسباتٍ غريبة » لامختلن ما هو شائع بيننا اليوم . فهذا بريد 
الاستفسار عن حل رآء ‏ وذلك يطلب وصف وواء لعلة استعصت 
على نطس الأطباء » وثالث يطلب نبوءة عما تنتحى اليه شدة 
حلت به » إلى آخر هذه الملل والأسباب 

وإلامة بلى بأشمار ماقبلالتارييخ عمق الأدباليونائى» تشعر 
عدى ماكانت متأثرة به من شتى الذاهب الدينية ». وصنوف 
المبادات الساذبية التى تم هذا الأدب القديم . وأثارة الأرفزم 
شديدة الوشوح فى هذه الأشعار ؛ وأشمار أرفيوس خاسة » 
تشبه عندنا أشمار عمر بن الفارض ٠‏ وم ترتيلات كان برسلها 
الناظم إلى أربابه سلاما فى سلام » اسمع اليه يتناج : 

أدعوك يا هيكاتيه يارية الطرق 

١‏ باحامية مفترق التّماب 

« ياباعثة الأمن فى ديجور الظلام 

« أيّها السيطرة على السموات والأرضين والبحار 

« يامؤنسة الوتى فى قبورثم » عيّاسة فى الوشاتم المسفرة 

0 وأنت ريا ييه 0 أضرع اليك 

« يامن تؤرين المدوء والمكون 

« أيتها الييكة التى تقبض على مفاتيح الدنيا 

ألا هلى ؛ وكوي مدنا إذ سيم باتك 

« كيا تطهر نفوسنا » وتنتق قأوبنا 


ازسالة 1ه 


« باركيتايا رسييه » وأفيضى علينا ممافاض به قلبك الكرجم 
من مححنة . ... 

ويشك يمض الؤرخين فى انتشار مذهب الأرفزم قبل 
القرن السادس (ق . م) . غير أن الأناشيد الدينية القدعة تنبت 
أنمكان لهذا الذمب أشياعكثير ون ومصىدون ؛ بل لقدكانت 
الآداب تأر به فى غير صقع من أصقاع اليوئان . وهذا نشيد 
( الألفيونيس 5أهعه»»اه ) دليل على ذلك ؛ فلقد ظهر فيه اهمام 
الشاعى الذى أنشده بطقوس التطهير » وشدة حرصه على إبراد 
ناكان أهل ألتق يؤدونه من مرامم دينية » تستازمها عملية (تنقية 
القلب ) من الأدران الدنيا » بالفزاعة إلى زجربوس » رب 
الأرراب ؛ الشرف من علياله على الكون ! والتطهير ومياسمه 
لب لباب الأدفزم 

وقد أثبتت دراسات الأسانذة الألان كارل مللر ونوك 
وكتكل وغيرنم أن شاعى كورنته فا قبل التاريخ ( يومياوس ) 
كان دين بالأرفزم ؛ وأنه تبتل إلى ديونتزوس فى تشيد. الخيل 


( بوروبيا ) تبشلاً ؛ وقد أنيت فىهذًا النشيد مأكان فى الأزل من 
اعتداء التيئان على زجربوس وقتلهم إياه » وتعرض أيضا للرؤى 
والأحلام » وخاض فى ذكر ميّدز ( الدار الآخرة ) 

أما أثر الأرفزم فى الألف سنة التى تبدأ بالفرن الساوس ق . م 
فواضح أشد الوضوح ٠‏ وهو على أتمه فى بندار وميرودوقس 
وصولون » ولا مخار شيخ اللحدين الورسيدر من أثارة منه ؛ 
وقد تأثر به كل مرد سوفوكلس » وإسخيلوس » وتائرت به 
الاسكتدرية كذلك 

د 

أما هذه الكثرة الدهشة من لهة اليونان ؛ فقد سلسلها لنا 
الشاعى هسيود فى منظومته الرائعة ( الثيوجونيه )0؟ ؛ وهمى 
بكلمة مخاسة أولى ي؟ 


دري مشر 


)١(‏ التبوجونه تعنى علم نعوء وانوالد الآلحة 


ثُّ أ 
| صدر حريثاً ْ 


1 و سل ل 250 
م حير 
غ2 - ©» بي ©» 
تأليف ابر : 
إل“ ء 
ويطلب من للنة التاليف والترجمة والنشر ' 
بشارع التكردامى رم ( عابدين ) صر ْ 
ومن مجلة الرسالة 


' للوزارة فى ميعاد غابته ١‏ د سمير سنة وود 
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اسلزاق تمق مدالهم5 
ختام حديشه 
هدم اسيلتزائى نظرية نيدم النى تفول بأن الأحياء قد 
تمخررج من لا شىء » قد تخرج من غير آباء وأمبات 
واحتال على اللطات فنحته إجازة وتفقة ليوح ىق 
الشرق » فك رمه الصرق وأ كرمه , وعاد فتلقاه 
اميراطوره > امبراطور الفا ء » فبلغ بذلك ذروة مجده» 
فأسكرته خرة الاعة وقال : اما أحلى تحقق الأحلام0 
الس 9 مس 
ولسكن بياكان اس لئزانى فى سياحته الجيدة » يتنقل يبن 
البلدان تنقل الغاتم » وتستقيله العو اصم استقيالها القاف المتتصر » 
كانت تتجمع فى جامعة بايا حول اسمه سحابة سوداء . نعم فى 
جامعة بايا نفسها ه تلك الجاممة التى صنع لها ما صنع ليميد إلها 
الحياة . فان أسائدمها الأجلاء ظلوا زمائاً ينظرون إلى ظليهم 
تعزاف عن دروسهم إلى دروسه ؛ وتتفرق عمهم لتتجمم حوله. » 
قتال الحقد مهم » فوا سكا كيلهم » وشحذوا ختاجرثم » 
واصطبزوا ترقبون الفرصة حتى أمكنت" ٠‏ 
جاء اسبائزائى إلى متحف بائيا فوجده خاليا » فقام يجمع له 
التحف ويتتقلامن أحضان الطبيعة كل نادر 'معجب » فاحتمل 
المتاعب » ولق اللصاعب » وواحهالأخطار: حتى جم لهذا التحف 
حديث أوروبا كلها 5 ولكنه كذلك جع ليقية بعص الغىء 4 
وحفظ ماجع فىبنته المتيق باسكنديانو . فذات بوم ذهب القسيس 
ف ولتاهلاه/2970 إلى اسكانديانو » وكان من أعدائه وحساده؛ فاحتال 
)١(‏ هر الفيزيائى الايطالى السبير ولد عام ١1/45‏ وماك عام ١8519‏ 
تعين أستاذاً للطبيعة فى باثي عام ١7179‏ : وهر صاحب الخترعات والبحوث 
الكبربائية الممروفة . ومن اسمه اشتفت وحدة الجهد السكبرياني أى القلت 
وتكعب لنا هذه الفصة اسفافاً ومكائد كان يجدر بالعاماء أن يترفموا عنها . 
ولكن الانان هو الانسان كف كان . وما أشبه الذلة بالبارحة . المترجم 


<تى دخل منزله وتسلل مته 
فى أركانه » وإذا بابتسامة للشر سوداء تعلو شفتيه » فانه وجد 
هذا الركن وعاء ؛ ومهذا طائراً » ويذلك كز ؛ وقد حملت جيمها 
البطاقة الجراء لخاممة باقيا . وخرج قولتا بتخبّأ فى طيات 
عباءته السوداء ؛ وى طريقهإىداره أخذ بدبراللكيدة لاسبلئزانى» 
واجتمع بالأستاذين إسكار با 3 وأسكو يولى 011م50 ؛ وماكاد 
اسيلئزانى يعود من سياحته فيخطو عتبة داره» حتى كان هؤلاء 
الثلانة الاشراف قد فتحوا كو من جوم فاندامت ألسنها فى 
أروبا تعان فشيحة ماحبنا للأمم » فا تركوا رسجلاً نابي ءن 
رجالاتها » ولاجاعة من جاتاتها إلابثوا الها يكتاب بتهمونه فيه 
بسرقة متحف بايا ؛ ويقولون إنه خبأ ماسرقه فى متحفه اللماص 
ياسكتديانو 

وف لظة أحس صاحبنا دنياه المظيمة 2 تتقواض حوله ؛ حتى 
ليسمع نصداع حيطانها وانهيار بنيامها '. وفى دقيقة وجدجدته 
الهيحة تتصواح ؛ حتى ليرى زهسها الخيل ديل » وري ريحانها 
حول ؛ وأخذ يح يقغلان ء تقال أنه يسمع اليوم كات رجال 
عداوه بالأمس ؛ وثعانة خصو قهر ثم شر قهرة بحقائقه ومجاريه ؛ 
حتى خال أن 2 القوة النبائية » ااتى قضى علها قضاء مبرماً 
تنبعث بن قبرها ومخرج من كفنها 

ولكن لم تمض عليه أيام حتى تماسك : وأحس أن الأرض 
لانزال جامدة حت قدميه . بالطب عكانت الفضيحة لاتزالقائمة » 
وألسنة الأعداء لا تزال ساخبة » ورحى الحرب لا 
ولكنه جمّع بعد نشت 0 وتتوأر بمد تشمّم ء فألشق 
ظهره إلى الحائط ؛ وامتشق سيقه » وصاح ف القوم بالتزال . 
ذهب عئه الصير الذى صحبه فى صيد الكروب ؛ وعَابتَ عنه 
اللطافة والظرافة اللتان زاتا تبه إلى ثلتير » وأصبحكلفرر 
الناشب ؛ وأخذ يدفم النار بالنار ؛ وجاءه دهاء السنّاسة قطاب 
تين لنة لاتحقيق فأجيب طلبه 

وعاد إلى باقيا » ولءله وهو فى الطريق إلها كان ينيب 
دخوها » ودثر أعرء لينسل فها انلالاً ؛ حتى لابرى عيون 
أحبابه الأقدمين تزور” عنه ؛ وحتى لايسمع شفاههم تمن قله 
بالشر ؛ ولكنه ماكاد يصل إلى أبواب بائيا حتى وقست أتجوبة 


إلى متحفه الخاص » وأخد يشمثم 


تزال دائرة ؛ 
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نعم أعحوبة » فقد تلقاء قملاً على أنوامها جم غفير من تلاميده 
مبللين مك سب ربنفرحين مس حبين بقدومه » وقالوا إمبملهلناصرون » 
والتفوا وله فى صراخ وزثاط حى بلءوا نه كرسي القديم الذى 
كان يحاضر عليه بالجامعة . وقام هذا الرجل القوى" » الذى 
اعتمد دائماً على نفسه ؛ واعتز دائما وجب بنفسه » قام فى 
هذا المع الكبير طب شا كرا ويعترف لهم اميل » قاذا 
يصونه يخذله » وإذا به يدفم متديله إلى أثقه ؛ وإذا نه يجزى 
بأن يقول لهم فى كلات قليسلة وصوت أ اه شر هذا 
الاخلاص تقدراً عظبا 

وانعقدت لطنة التحقيق ؛ واستدعته عو وخصماؤه إلا . 
والآن بمدأن عرفت مر هو اسبلئزانى تستطيع أن تصور 
لنفسك المراك الذى ثلا هذا اللقاء » بل الذايح والجازر . وأئبت 
للقضاة أن الطيور التى زعموا أنها 'مبرقت لم تكن إلاطيورا 
خسيسة ؛ ساء حشوها واتسخ ريشها ؛ فقذنوا مها فى الكتاسة 
قذف النمال البالية . ومى طبور لاتليق عتحف فى مدرسة يقرية 
فضْلا عن جاممة . وأما الثمابين التىزعموا أنها ضاعت من متحف 
باقيا فل تضع » وإنها استبدل مها أشياء أخرىىمن متاح ف أخرى » 
وكانت نايا الرابحة فىهذا الاستبدال . وأما السارقالذى تبحثون 
عنه فهو قولتاء كير اللهيمين هذاء ذانه سرق من التحف 
أحجاراً كرعة وأعداها أصدتاء, . 

ورأه الفضاة من تلك الوصمة » ولو أرب التاريعخ اليوم 
لايستطيع أن يِؤَكّد كل" التأ كيد أنه لايستحق ولو قليلاً من 
اللام . وعثرلت الخاممة قولنا والؤتمرين ممه شر عثرلة ٠‏ وبعث 
الامبراطور. أمء إلى التخاصمين وأشياعهم أن يُقلموا عن 
خصاموم ويسقِدوا ألستهم ؟ فان الأمكان استحال إلى فضبحة 
عامة شاع رخبرها فى أوروبا وبلغ جدال الطلاب فيها حد" الف 
«والاسجتار بالنظم غطموا الأناث بقاعات الدرس ؛ ووامءات 
أورو! أخذت تتسارق الضحك من هذه الحر" اسة ة التى م يسبقها 
مشيل . وأراد اسبائزانى أن طق آخر طلقة على أعدائه المزمين 
نسي فولنا بأنه مار ذو فّوهة كبيرة جوفاء لاعلؤها غير اهواء » 
أما الأستاؤان اسكاريا وإسكو بولى قأسعاما أسماء غاتف البذاءة عنم 
التجمّل من كتابتها. وبعد هذا عاد مطمثنا الى صيد مكروءه 


وعاوده سؤال كان يجيئه مراراً فى السنوات الماضية العديدة 
الى قضاعا فى التحدين إلى حيواناته المنيرة » وهو : كيف 
تتكائر تلك الحيوانات ؟ انه كثيرا ما رأى الفردين منها متلاصتين » 
فكتب إلى ونيت أعهدد8 يقول : « إنك إذا أت فردين من 
أى نوع متزاوجين » استنتجت بطبمك ألهما يتناسلان© . 
ولكن هل هذا التزاوج الذى أراه بين هذه الحيوانات الشثيلة 
تناسل ؟ ل محر لسؤال نفسه جواباً » ذاله على رعونته فى أمور 
أخرى كان شديد الأناة فى الل » حرا فى استنتاجاته حدر 
« اوثن هوك » . لهذا 1كتق بأن سجل هذا السؤال على الورق 
من غير جوأب » ورسم صورة هده الأحياء أزواح) كا رآها 

وكان [2 بونيت» 809866 صديق يدص صوصير ##نادعلاة5 عل 
وكانتب رجلا ذكيا أشاع امه الزمان . فلا عل بالذى كتبه 
اسبلئزانى إلى صديقه قام بدرس كيف تتناسل نلك الأحياء . ول 
عض غير قليل حتى نشر بحثا مذ كور إلى اليوم ؛ يقول فيه إنك 
إذا رأيت اثنين من هذه الحيوانات متلاصقين فلا تظننن أمهما 
التسقا ليتناسلا . إذ الواقم الثريب أمهما حيوان واحد» انشق 
انشقاقاً فصار حيوانين . وهذء هى الطريقة التى تشكائر با هذه 
الأحياء ؛ أما الزواج فهى لا تمرف لاذائذه طممة 

قرأ اسبائزانى هذا البحث فطار إلى مجهره ؛ وهر لا يكاد 
يصدق ماقرأ » ولكته نظر ؛ وداوم النظر » ؛ فأئيت أسدق 
صوصير . وقام الطليانى إلى دوأنه مهنى* السويسرى نهنثة حارة 
على ما كشف . كان اسيلئزانى يعمل للحرب والخسام » وكان عيل 
للسكيد بمض اليل ؛ وكان أُسَالاٌ شديد الأمل » وكثيرا ما كان 
يثار من اشعهار غيره من الرجال 5 ولك" إعجانه بتلك املاحظة 
الدقيقة التى أتاها صوصير » واستثرافه فى جعال تلك الأقيقة الى 
وجد ؛ أنساه أمله » وأنساه غيرته » فكتب مبنثه بالذى كتب 
نانمقدت بين اساتزاتى وصوصير والأماء الطبيعيين قاكالةمنادام 
فى جنيفا روابط مبهمة » ولكنما على انهامها متيئة » هى نتينجة 
استشعارثم بأن اللجاعة تستطيع أن تتماون ذتكشف من المقائق- 
الكونية مالا يكشف عنه الأفراد متف قين » ونتيجة اقتتاعهم 
بأن صرح الم لابد لاقامته م ن بنائين عددين متفقين على رسعه 
ورفع حجرءوا نسجام أوضاعه . وكره مؤلاء الماماء الحرب أول 


غغه |أزرسالة 


من كر ؛ فهم أول من سدق الدعوة لائتلاف الأم لكون 
أمة واحدة ثم أبر رعاياها 

وقام اسبلتزانى بعدئذ يبحشر من أبجد الأماث التى قام مها 
فى حياته ؛ دفعه إليه حبه لأسدقاله السويسريين وإخلاصه لمم » 
وكذلككرهه لشقشقة عللية جديدة شر من نلك الأ كذوبة 
القدعة الشهيرة 9 بالقوة النباتية 6 . وحديث” هذه الشقشقة أن 
إتجليزيا دعى ١‏ أليس » كذالتة كتب يقول : إن صوصير كان 
غطتاً » ويقول إن هذه الحيوانات قد ننقسم أحيائاً » ولكن 
ليس معنى هذا أنه سبيلها فى التولد والتكائر » ذان هذا الانقسام 
إنما يححدث من أن حيواثاً من تلك الحيوانات يسبح فى الاء 
بسرعة كبيرة فيختبط متعامدا فى بطن حيو ان مثله فيشقه نصغين . 
وزاد ‏ أليس 6 علىهذا أنهذءالحيوانات "ولد من أمباتها ما بواد 
الناس » وقال إنه كنا حقق النظر فىتلك الخاوقات » فى بطونئلك 
الأمبات » وأى قيها بناتها لم أتصب بعد ميلاذاً » وكا حقق 
النظر فى بطون هذه البنات رأى فهها أحفاداً 

فصاح اسيازانى لنفسه يقول : « أضئاث الم » وتخريف 
ممتوه » ولك ن كيف ين بثبت أمها أحلام ؟كيف ينبت أنها مخريف ؟ 
كيف يثدث أن هذه الأحياء تتكاثر بالتناصف ؟ لقدكان عالا 
متشبعاً بدح الم ؛ يعرف الفرق بين السب والشتم واتهام 
خصيمه « أليس 6 يممى البمر وخرف المقل ؛ وبين أن ينقض 
المج ةالدامغة ما يقوله من اختباط تلك الأحياء فانقسامها أشطاراً 

وفكر قليلاً فواتته الحجة . قال لنفسه : « كل الذى عل" 
لأئيت شطأ هذا الجاهل القدام هو أت آتى فى ماء 8 
واحد من تلك الأحياء لا ثانى له فيختبط به » ثم أجاس أ 
قّ الجهر حتقق بنقسم نصفين » ويذلك أقطم لان هذا ار 
الى" .-. وفى الح هذه طريقة سيطة لابث فى أحد 
لرأبين ؛ بل مى الطريقة الوحيسدة لأبطال إحدى النظربتين » 
ولكن الصعوية الكبرى فى استخراج حىً واحد من هذه 
التكثرة من الميوانات . أنك تستطييع أن تفل الجر'و” الواحد من 
يجموعة الجبراء؛ ونستطيع مف تمزل السمكة الصنيرة من بين 
أخواتها الكثيرات ؛ ولسكن قل لى برك كيتتطيع بيدك أن 
أنمسك يذيل حى” من تلك الأحياء الجهرية ؛ وهى أمسثر مليون 


عسة من تلك السمكة الصغيرة 

فاععزل اسيلزانى دنياء الزائطة بحفلانها وحاضراتها 
وعامرها تسق عرواخة تتشي ارين فص لعا عاونا 
واحدا من تلك اللخاوقات ؛ محاوقا لايسدو طوله بن بم أجرار من 
ألثر من اللليمتر » ويفصله وحده لا ثاتى له 

ذهب إلى معمله وأسقط قطرة من ماء-تمتلج تلك الخاوقات 
فيه على قطمة منبسطة من الرجاج الرالق النظيف ؛ وأسقط إلى 
جانها بأنبوية شعرية نظيفة قطرة أخرى من الاء التق الخالى 
من تلك الخلائق . ونظر إلى القطرتين من خلال عدسته » وجاء 
بأبرة رفيعة فش.سها بالقطرة الأولى ؛ ثم خرج بها فى خط مستقهم 
حتى وصلها بالقطرة الثانية النقية ‏ :وبثابة السرعة صوب نظره 
إلى قناة ألاء الرفيمة التى وصل با بين القطرتين ٠‏ وابتهم 
اغتباط لما رأى حياً من هذه الأحياء يدخل القناة فى تخطر 
والتواء . فا كاد يصل إلى القطرة النقية من الماء حتى اختطف 
أسيلئزالى ريشة نليفة فقطع بها البرزخ الذى يصل الفطرتهن ٠‏ 
وصاح فرسان جد لا . 9 إنه حى واحد ؛ واحد كسب ؛ فىهدء 
القطرة ! يا للنجاح ؛ ما أحلاء ! نمم عخاوق واحد لا ثنى له تخبط 
به على حد قول الأفون الدفّل « أليس 4 فيقسمه نصفين 1 
وإذن فلأرقبه لأرى كيف ينقسم ! 4 . وصوآب عدسته إلى هذا 
المخارق الوحيد الصغير فى هذء القطرة المظيمة » 3 إن هكالسمكة 
الفريدة تسكن وحدها الأقيانوس الواسم » 

وعتدئذ رأى يبا أى” يجب . فان هذا الخلوق » وشكلّه 
كالقشيب » أخذ دق وسطّة ثم يدقة ؛ ورمفف خصراه ثم 
برءف » حتى لم يصل مقدامه عكر غير خيط كنسيج 
الستكبوت ؛ وإذا بالنصفين يشطربان ويختاجان ويتاويان حتى 
انفصلا » فكانا عخلوقين حيين جديدين اتزلقا برشاقة فى الاء 
انزلاق الخاوق الأول الذى عنه نما . مم كانا أقصر منه ولسكنٍ 
عدا هذا كن ينينا ويه ماحز عهها . واستتءت" الفبعاة” 
واكتمل 0 بمد دقائق ٠‏ فان هذين الخاوقين اتقسما من 
جديد على النحو الفائت فكانا أربعة 

وأعاد اسيللزانى هذه الألموية البديمة عشرات الرات » وى 
كل مسة جد الذى وجده أولاً . وعندئذ سقط على « أأليس © 
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المسكين بكل 'ثقله , سقوط طن من الحجر » ففرطحه ؛ وسواه 
بالأرض حى تخنى » وك إسمه من الوجود » وخنيت' 
“خر عله اجميلة » وش ماكان حكاه من وجود أحفاد فى 
بطون بناتب فى بطون أمهات من تلك الخاوقات . وكان اسيلئزانى 
لداع اللسان » فقال له : 2 أنايا بتي" ناصح لك أن تعود إلى الدرسة 
من -جديد فتتمل ألف لاء الكروب © وأشار بد ذلك الى 
«أليس» تقال إنه أخطأ لأنه ل يقرأ بحث صوصير القيي الرائم 
باعتناء » إذ لو فمل لا قام يخترع نظريات فاسدة لأيكون من 
ورائها إلا قيام الملماء يتكذيها » فينفقون الجهد الكثير فى 
استخراج حقائق من طبيمة معروفة يبخلها وكزازة كنها 

إن البلحث العلمى » الباحث الحق فى الطبيمة ؛ يشبه الكانب 
والرسام والوسيق" ؛ بمضه فنان وبعضه نقاب جامد الشعور 
يارد النفس . لذلك جد اسلتزانى يتخيل الخيالات » ويتصور أنه 
بطل مئوار لمهد من الكشف جديد » ويكتب فيشبه نفسه 
ل ل 
جديدا قم بذاته كبعض الموالم ؛ ومخال نفسه كثسّافة خريقاً 
مشاسا ام يبعوث لم تُكشف من تلك المجاهل إلا حوانيها :ومع 
كل هذا لانجده بذكر منة أن هذه الكروات قثالة . ل برد 
أن يعمل فى هذا خياله ؛ ولو أن عبقربته كانت دائما توسوس له 
أن هذه الينوانات العجببة فى هذه الدنيا الجديدة الغرببة لايد من 
علاقة بينها وبين اخواتما الحيوانات الكبيرة من بني الانسان 

5-50 

وفى أوائل عام 54ل1 ء بينا نايليون بقوم لتحطيم الدنيا 
المتيقة البالية » وبدنا بيهو كن تتاو طاعع 8 يقرع بإب القرن التاسم 
عشر بأولى مفسونانه الحائلة -- روحان كبيران ثاثران يصدران 
عن روح العصر الثائر الذى أولده اسيائزانى وأقرانه ؛ وينطقان 
عن هذا الزمان باسانه » ذاك عدائمه التجاوبة ؛ وهذا مموسيقاه 
الصاخبة - أقول فى أوائل عام 104 أصاب الصراع* صاحبنا 
الكبير سياة الكروب 

ف تمض على أصابته ثلاثة أام حتى كنت ترى هذا الرجل 
السجيب المازى, باللوت يخرج رأسه الذى لامبدأ من بين أغطية 
سربره ينشد قسائد ١‏ هومير 6 :11056 ويغنى بشعر 2 ناسو 6 600 


لبي ا ل يي 
)١(‏ شاعى طلانى ولد عام ١49+‏ ومات هام ٠١55‏ . وأشهر 
قريضه القناى 


وم - 4 


ون ليضحك أصدقاءه الذنجاءوا ليشهدوا احتشاره . وماكان 
هذا منه رغم إتكاره إلا صياح الديك الذبيح . وما كانت تلك 
الآناشيد إلا لأموت »؛ وتلك الأغان إلا للقناء » قانه مات بمدها 
بأيام قلائل 

مات المظلاء من ماوك مصر مففظوا أسماءتم لذرارييم عا 
خلفوا س مومياء لقمة حفظها رجال النائر بكل نادر فال من 
المنوط . وذهب الأغرريق والرومان اللكلهم خلدوا رجهم » 
وسجّلوا أشبامهم فى الحجر » فى تماثيل يحفنها المجد؛ ويلقها 
الرتار. وقفى كثير منعظاء القرون تحبهم » وبلي ثأجساءم ؛ 
ولكن بق منها صور مسقومة بالزيت على الفهاش نكاد تجحرى فما 
الحياة . ومات اسبلئزانى فاذا خف للناس؟ 

إن أردت أنتمرفماذا خُلَّفٍ اذهب إلى «يائيا» , فستجد 
له بها تمثالاً نصفي متواضما . وإن أنت أردت أن ترى أأزيد منه 
فر قليلاً حتى مى' التحف » قادخله ؛ وإِذن فسترى فيه 
مثائته . 

أى إرشر يتركه إسبلتزانى للدهور خير من هذا ؟ أى أندر 
أحق من هذا بإلتسير فى إيجاز عن حبه الدلّه (احقيقة » هذا 
الحب الذى ل يف نه عند ثى' » هذا الحي الذى اقتح التقاليدذ 
وتحك للسعاب وهزى” بالأذواق الوضوعة ء وعراسيم اللياقة 
السنوعة 

علم أن مثانته ريضة » فكنث تسممه يقول فى خفوت 
لأصحانه و يحتفر : « إذن أخرجوها من -جسمى عند موي » 

تكشفون فها عن حقيقة جديدة غريبة فى أمراض 

الثانات » . هذا روح اسيلزانى وهذا هو روح قرله ؛ القرن 
الثامن عشر . روح استخقاف واستهتار . روح تشوق وتشواف 
لكل يجهول . روح التطق البارد القامى فى برودته » قرن لم 


يعض على الكلائق بكثير مره الكشوفات المملية النافية ؛ 


ولكنه القرن الذى 3 لفراداى اإففدة 7‏ وبستور كناءاقوظ 
اوسن ناتس طم وأميل افيشر مدعو للسط وأرنست 
رذرفورده 2007 للحا لتتجبوا و اعلجدوا ويعمأوا ىف 


جو حر طليق 


ار رق 


لحن ازسالة 


حاو رات أفلاطون 
اخوار الثَالتٌ 


فيدون ار خلود الروح 
ترجمة الأستأذ زق حيس حمود 

فأجال فينا سقراط التظار » ا نه عادته » وقال باسما ؛ إن 
دليل العقل تعض ف جائب سعياس » وإن فى مهاجته إياى لقوة» 
فلناذا لا يتصدى منككم لاجايته من هو أقدر منى 0 ولكن قد 
يحسن بنا قبل أن يجيبه » أن نصنى كذلك لما ريد سيديس أن 
بناهض به الدليل - وسيكون لنا من ذلك للروية متسع » فاذا 
سما فر كلاما من الحديث » وبدا قولميا مستقيا مع الحقيقة 
سامنا لما ؛ وإلآّء فلنا أن نؤيد الجانب الآخرء وأن نناقشهما . 
قال : تفضل إذن فدثنى باسيبيس » أى مشكلة مادفتك فأنميتك ؟ 
قال سيبيس : سأحدثئك ب إنى لأشعر بأن التدليل ل يت حوح 
عن موطمه ء فأنا مستعد أن أسي بأن قد قام الدايلى ااقاطم الوافى 
: جداً » إن جاز لى هذا القول ؛ على وجود الروح قبل حاوها فى 
ااصورة الجسدية . ولسكنى أرى أن يقاء الروح بعد الوت لابزال 
يدوزه الدليل ؛ ولست أعترض فى ذلك با اعترض به سياس ء 
لأني لا أريد أن أنكر أن الروح أقوى من المسد وأطول بقاء» 
فمقيدتى أن الروح تسمو على الجسد ىكل هذه النواحى معواً 
بيدا . وقد يخاطبنى الدليل فيقول : حستا إذن ؛ فلماذا تقهم على 
ارتيابك ؟ إذا رأيت أن الأضمف يال ياقيا بمد موت الانسان » 
أفلا تسل بأنه يتحتم أيضاً أن ببق ماهو أطول بقاء خلال هذه 
الفترة نفسها ؟ ويجمل إن الآن أن أستخدم الجاز »كا فمل سمياس » 
وسأطلب اليك أن تنظر فى استمارتى لترى هل جاءت ملامة 
لوضوعها . أما الّثْل الذى سأسوقه فبومثل نساج قديم؛ عرت 
زعم بعض الناس يعد موته أنهلم عت وأنه لاد أن يكون حي » 
ويستشهد على ذلك بالمطاف 20© الذى نسجه بنقسه وارتداه » 
والذى لا بزال جيدا متينا » ثم عشى فيسأل المرئاب من القوم . 


40 لكف 


هل الأنسان أطول بقاء أم المطاف الذى ”يستخدم وبرتدى ؟فاذا 
ما أجيب بأن الأنسان أطول جد فى البقاء » ظن أنه قد أثبت 
ذلك يقيئا بقاء الأنسان الذى هو أطول بقَاء مادام الأقصر بقاه 
لاءزال بافي؟ . ولكنى أرجو أن تلاحظ يا سياس أن ليست تلاك 
مى المقيقة » وليس بخان على النداس أن من يتحدث هذا إغا 
بنطق هراء» -فقيقة الأ أن هذا النتاج قد ارندى واسج 
كتير] من هذه الأعطن : ولثن كان قد أفنى كثيراً منها وتمسر 
بعدها ؛ إلا أن آخرها قد ظل بعد فناله باقيا » ولكن لاريب 
فى أن هذا أبعد جداً من أن يقوم دليلاً على أن الأنسان أقل من 
المطان شأناً وأشد نمفاً » غير أنك تستطيم أن تعبر عن علاقة 
المسد بلروح باستعارة كهذه ؛ فلك أن تقول يحق إن الروح 
باقية : وإن المسد بالفياس الها شميف قصير الأجل » فقد يقال 
عن كل روح أنها ندّلى أجسادا كتيرة » وبخاسة إذا امتدمها 
أجل المماة » لأنه إذا كان الجسد يتحال ويفنى فى حياة الأنسان 
فالروح لا تتى تنسج لنفسها لباسا جديد؟ ٠‏ وتصاح ما قد أصابه 
البلى » قفطبيى إذن أن تكون الروح عسسئدية آخر أثواها حينا 
دركها الغفناء ؛ وذاك الثوب وحده هو الذى سيبق بعد 
فنائها » ولكن المسد بدوره ء إذا مانت الروح » سيكشف آخر 
الأم عن ضعف طبيمته » فلا يليث أن يدرك الغناء » لهذا لن 
أركن إلى هذا الدليل برهاناً على بقاء الروح بعد الموتء لأنه إذا 
سامنا فرضاً حتى بأبمد مما تؤكد أنت أنه فى حدود المكن » 
فارتضينا ‏ فضلاًٌ عن اعترافنا وجود الروح قبل اليلاه ‏ أن 
أرواح طائفة من الناس لا تزال موجودة بمد الوت » وأنها 
ستظل موجودة » وأنها ستولد وموت كرة بعد أخرى» وأن فى 
الروح قوه طبيعية ستقاوم ها حتى ولد مرات عدة ‏ فقد غيل 
م هذا كله الى الفان بأمبا ستماتى من لام الولادات المتعاقبة 
رهقاً قد ينتعى با آخر الأمس الى القوط فى إحدى مرات 
موتها » فتفى فناء ناما » ورف خفيت عنا يما هذه الرة التى 
عوت فمها الجسد ويتحلل ؛ والتى قد تؤدى بالروح إلى القتات» 
فليس مكن لأحدمنا أن تكون لدبه عن ذلك خبرة 07 فان صح 


)١(‏ يقول إننا حتى لوسامنا عمايزتمه سقراط من أن الروح تظل باقبة 


بعد انفصالما عن الجسد » ثم تعود إلى الماة مسة 'مانية وثالثة ورابعة . فلا 
يبعدأن تبن وتضعف من هذه الولادات اللشكررة فيصييها الموت الأبدى ح 


أزسالة فشن 


هذاء زعمت” أن من يثق فى الوت فاعا يئق وثوتا غائماً » ما لم 
يكن قادراً على التدليل بأن الروح لا مخضم للموت أو الغناء 
إطلاقا ؛ أما إن كان عاجرا عن إثيات ذلك » ففعقول من يقترب 
من الوت أن يمنشى فناء الروح ثناء ناما عند أتحلال الجسد 
فا سعمنا منهم هذا القول » أحسسنا جيما بالك بع كا 
لاحظ يمضنا إلى بعض فيا بمد »ء وأحسب أنه قد داخلنا 
الاذطراب والشك ؛ لا فيا ساف من دليل سب » بل فى كلما 
قد يجى” ده الدهى من دليل » لأننا ؛ وقد كنا من قبل نؤمن إعاناً 
راسشا ».قد رأينا ذاك الاعان تتزعنيع دمائه ؛ فاما أننا لم تكن 
قضاة ماين : وإما أن العقيدة ل تف على أساس ييح 
اشكراتس - إى لأشاطرك إحساسك فى هذا حقا إنى 
لأشاطرك إياءيافيدون» وقدهميت» وأنتتتحدث » أنأستجيب 
نفس السؤال . أى دليل يمكن أن أومن به بد اليوم » فاذا 
عسى أن يكون أقوى ف الاقناع من ندليل سقراط » وها هو ذا 
قد هبط إلى الجحود ؟ فياطالا فتننى فتنة يجيية هذا امذهب 
القائل بأن الروح هى الأ نسجام ؛ ولم يكد برد ذكره حتى عاودنى 
بق » لأنه عقيدتى الأولى . وجدبر بى الآن أن أعود فألعس 
دليلاً آخرء يؤكدلى بأن الروح لاتموت مع الأنسان عندموته . 


فأرجو أن تننشي كيف مفى سقراط فى الحديث ؟ هل بدا كأنها. 


يشاطر 1 احاتم الكثيب الذى ذكرت ؟ أم أنه استقبز 
الاعتراض هادئا : فأجاب عنه جوااً وافيا ؟ أنبئنا ما وقع دقيقا 
ما استطمت 

فيدون ‏ أى اشكراتس ؛ إنى ما فتئت ممجباً يسقراط » 
ولسكني لم أتجب به قط أ كثر مما ذملت وقتثف ؛ أما أنه استطاع 
الجراب فيسير » ولكن ما أدهشنى أولاً هو ما تناول به كلات 
العبان من وداعة وغبطة واستحسان 1 ثم سرعة إحساسه با 
أحدثه الموار من جرح وما واتته به لباقته من فنون العلاج . 
حت فىسة منسسات اتقصاها غزالد » دونأن نعل تحن عنموعد هذا 
الوت الأبدى » لأننا لا غلم هل هذه الروح اليئة فى هذا الجد المين قد 
يلغ مها الأعياء مبلقاً سيؤدى بها الى الفتاء النام عند فناء جسدها الذى محل 
فبه أم أنها لا راك بها بفيسة من قوة نتطيم أن تعيش بها جق تمود إلى 
ألياة فى جسد آخر » ونحن لا لم ذلك لأنه ل تميق لنا تجربة نتمم منها 
هذا الأمى . وبناء على ذلك لا يستطيع سقراط مثلا أن يبرم بأن روحه 
باقية بعد موله لأمها فد تكون فى هذا الدور الأخير وهو لا يدل 


مثله فى ذلك مثل القاد الذى يستجمم جيشهوقد امهزم واتدحر» 
ويحفز حنده أن يتابءوه فيمودوا إلى ميدان الخوار 

اشكرانس - وكيف كان ذلك ؟ 

فيدون : ستعلم منى ) فقدكنت قريا مئه الس إل عينه 
على مقمد وطىء ؛ أما هو ققد استوى علىسر ور رتفع كثيرا عن 
مقعدى » وقد أخذ بداعب شمرى ‏ * رأسى بيده 
وصفف شمرى على عض وقال تاق 0 ع 5 
الجدائل الميلة فما أظان 
يا سقراط , إفى أظن ذلك 

- إنها إن مجن لو أخذت بتصحى 

قلت وماذا عساى أن أفمل نبا ؟ 

أجاب ‏ إنى وإياك سنقطع اليوم جدائل شعرنا ؛ فلا نرجئها 
إلى غد » لوكان هذا الحوار لوت » واستحال علينا أن رده إلى 
المياة ممرة أخرى . وإنفى لو كنتك ؛ ولم أستطع أن أَنلت” شد 
بياس وسيييس + لأقسمت ألا أرسل شمرى قط ؛ 5م يفمل 
الأرجيفيون ؛ حتى أثير المركة من جديد وأدحرها 


(هع) ‏ دك بيب ترد 


5 
أحدت ‏ د 


م 
يه 8 .1 و١‏ 84 5 


ريثك ةذه عيحار ١‏ 
مون 3 سيراك 
تعبا متتكرانتا ادقية 


بر رطب ضير سَائع عبذا لعزي بور 


لمعه الزسالة 


؟ ‏ الأمير خسرو 
للسيد أنى النصر أحمد الحسيتى المندى 


بللسشتمة 


إن التشسر الراق يشمل طموحا غامضا مائلاً إلى اللانهائى ؛ 
ومع هذا بتخذ لذلك من هذا العالم المادى وسيلة » فهو يمطى 
صوثاً لصمت الثرائب التى تبرزها أسرار هذا العالم . وبتاء عليه 
يكورن بيت واحد من ذلكالشمريحتوى عل قيادةروحانية وفكرة 
سامية مؤترة فى التفس إلى قرار سحيق ؛ وهو مالا مجده فى 
صفحات من النثر ؛ وذلك لأن من لوازم البو الشعرى الراق 
٠‏ بصيرة نافذة من ظراهى الأشياء إلى صميمها . فبها يجمع الشاعن 
الفيلسوف الفاق الكامل حقيقة الأشياء الأساية فى مو ع كامل 
جديد مؤثر غابة الأر ؛ وبها تددك ويرى من مطالع الحق وابجخال 
فى هذا المالم مالا براه العاثى . فاذا عير عما يدركه ويراه برموز 
واسطلاحات مادية فهو لاينويها بالذات ؛ بل يتوى مها تلك 


الحقيقة المليا الخالدة انى طانا طمحت الها روحه وتفسه كلا . 


أدرك مظاهى تلك الحقيقة التنوعة ومناظرها الختلفة فى هذا 


العالم . وهذا الصنف من الشقر هو شمرفلسن روحانى . ولقريحة * 


خسرو فىهذءالناحية انتاج واسم لأنهكانصوفيا كبيرا . نذ كر 
الأبيات الآنية منه قال : 

جان زن بردى ردرجاى هنوز 
انشكارا سيئة أم كه فى 
ملك د ل كردى خراب اذتيغ ناز 
هرودو عام قيمت خق د كفته 


حردها دادى ودرماق هنوز 
حمحنان در سينه ينها هئوز 
واندرين ويرانه سلطاى هتوز 
ترخ بالا كنكه ارز افى سنوز 

و#أخذت رو من تحسمى ولازلت انك فروس ه 
وأعطيتى الآلام ولازلت أنت الشفاء » 

« شققت” صدرى على الاعلان » ولازلت أنت مخنيا فيه 
كأكنت 6 

3 شوايت” أقلم القاب بسيف الدلال » ولازلت أنت 
السلطان فى هذا اراب 4 


اقلت عن نفسك المالّان . ارفع الكنفانك لاتزال رخيسا] » 

م يكن خسرو نابئة فى الشمر فقط » بل كان أبشا موسيقي 
بارعا » فقد برع فى الوسيق إلى أن ذال لقب «نايك» وهو لقب 
قل أن ناله أحد غيره فها بعد من السابين . ققد نقل عنه المؤرخ 
دولت شاه فى كتابه « يذ كرة الشمراء 4 ببتين قال فهما : 

« أنا سيد الموسيق م أنا سيد الشمر . أناكتدث ثلانة 
بلدات فى إله 00 

لوكان تمكناً تحويل جيم ما ألفته من الألمان الوسيقية الى 
الكتابة لبلغ الى ثلاثة جيدات أينا » 

وحقا قالأمير خسرو لأنه كانساحبذكاء حاد فو قالممتاد» 
علك مللكة اختراعية فى الشعر وفى الوسيتى قبلغ فيهما مالم 
يبلغه أحد . واشتراعاته وآ ليفه فى الألحان والننهات لاتزال رائحة 
وشائمة بين المنود إلى اليوم » وهو الذى أخير ع « سيتار « 
الآ الوسيقية التى تشبه تقريياً الفيثارة العربية والتى لاتزال تمر 
الأفئدة بننامها الشجية فى محافل الهند وأفراحها الى اليوم طالبة 
الشهادة على كال عبقرية مخترعها 

قد ذكر صاحب « مانك مهال 4 ( وهو كتاب ف ثاريتٌ 
الوسيى صنفه فى عهد الامبراطور ممى الدين أورنك زيب 
عالكير وقد ترج إلى الفارسية لمم « راي درين 6 ) كثيرا من 
الننم والألحان الى .اخترعها أمير خسرو » وذكر حكاة يدل على 
براعة خسرو فى الموسيق ومى أن السلطان علاء الدبن خلجى 
دعا مسة-2 نايك جوبال 6 الموسيق الوثني الشهير.حينتذ للاطلاع 
على كاله فى الفن ؛ وكان له ألف وساثة تلبيذ إذا أراد الخروج 
سن يدته غلوه على أكتانهم فلى دعوة السلطان وأمعمه الالحان 
والننئات ستة أيام متوالية ؛ وكان خسرو يسممها مختفيا . وفى 
اليوم السابع تصدى له خسرو وادصى أن ججيع الألخان والنثم 
الى سمعها السلطان هو مخترعها وأعادها واحدة واحدة باتقان 
وإجادة أكثر مر جوال فتحير الرجل فى كال خسرو 
وبراعته فى الفن 


)١(‏ لعله قال هذين البيتين حين بلغ جيم ماصنفه فى الشمر ثلائة بجلدات 


لأن له عسرات من الجلدات فى الشعر . وحن قد ذكرنا فى مقالنا الثاني ءة 
.يوجد مها الآن فى الهند وهو أ كثر من ثلاثة ٠١‏ وأيضاً يتدل من قرله 
هذا أن كتابة الألحانالوسيقية بالرموز كا تكتب الآن.لم تكن مملومة ميك 


الرسالة كن 


كانت براعة سروف الوسبق أحرزتك شهرة واسمة لدى 
عامة الئاس أيضاً و على الأخص السيدات والأولاد مهم » إذ كانوا 
حفظون تثيانه وألانه وأناشيده ويغن وا فى أفراحهم وحاقلهم 
ول يكن يكتب نشيدا إلاكان يمنترع له نا خاصا . وقد اخترع 
أصتانا كثيرة من الألمان والأناشيد الى لم يكن لما وجود قبله ؛ 
وعلى الاأخص باللقة الأردية أذكر منها « أعيل © « مكرنى » 
و8 دوسكية 18و 8 وسكوسلة 6 الح وكلها شائمة بين العامة 
إلى اليوم ش 
كان خسرو برحل الشمر والا تأشيد بداهة . ومن حكايات 
ارحاله أنه عطش صيرة قذهب الى بل كالفت. أدبع سهدات 
برجن مها الاء فاستسقاهن . 
للأخريات : إن هذا خسرو : فسألته : هل أنت خسرو الذى 
ينكل واحد أناغيده وألمانه ونسمعم ألغازه وأنميله ومكرنيه ؟ 
فأجاب نم . فقالت واحدة مهن : اعمل لنا نشيدا واستعمل فيه 
كلة « كهير» ( أى الهلبية ) وقالت الثانية : استممل فيه كلة 
« شرا 6 (أى الغزل) أيضاء ؤقالت الثالثة : كلة « دهول » 
( أى الطبلة ) أيضا » وقالث الرابمة : كلة كما ه ( أى 
الكلب ) أيضًا ققال هن : اعطينى الاء أولاً فانى أموت عطشا ؛ 
فقان له : لا نمطيك الماء حتى تقول النشيد الشتمل على كلاتنا : 
فارمجله خسرو ؛ وهذه ترجته ولكن لم يبق فها جاله الأصلى : 
إب الهلبية طبخت بلاعتناء 
واستممل فها خشب النزل وقودا 
م جاء الكلب ونيا 
وشتلكم ضرب الطبسلة 
وأنا عطشان » اعطينتى امام 
كان الأمير خسرو صوفيا كبيراً وارعا صالخا تقيا . قال 
الؤرخ (شياء الدين برنى) وهو من أصدقائه فى كتاءه تاريخ فيروز 
شام : 5 إنه مع حصافته العقلية : وذ كاله الشاذ ؛ وعلمه الواسم 
كان صوفيا من الطبقة الأول » فكان يصوم تقريباً كل بوم 
ويصر فآ كثرأوقاته ىتلاوةالقرآ ن وفى اقامة النوائل والفرائض 
من الصلاة ؛ وكان خليفة فى الطريقة لسيدنا الشيخ الولى الصوق 
مولانا « نظام الدبن أولياء 6 قدس الله مره » وإلى ل أر خليفة 
تقد اعتقاداً قوياً فى شيخه مثله 6 


فعر فته واحدة منون وقالت 


إن من أثم مبادى' الصوفية النحرز التام من جرح عواطف 
الناس ء وقتلأمانهم وبذل أقمى المجمود فى قضاء حاجاتهم . وكان 
الشيخ نظام الذين قدس الله سر يقول ؟'إل. لا عمل يساوى يوم 
القيامة إدخال السرور على قلوب الناس » وى حذيث عر 
النى عليه السلاة والسلام أله قال : اللاق كليم عيال الله » 
فأحب الاق الى الله من أحسن الى عياله . فكان خسرو من 
أ كبر العاملين هذا الحديث ؛ لذلك كان محبو! عند الخيع . 
وله فذلك حكابات كثيرة ميا : أنه عتد ماكان جع من السراى 
الللسكية كل بوم الى البيت برجم راجلا ؛ لأندكان يحب البساطة 
والمذاجة فى الميش » وهو أيضا من أوازم الحياة الصوفية » فيمر 
بدكان تجوز نسمى ُو فتقدم له كرسيا ونرجيلة » وتطلب منه 
تشريفها ولو يدقيقة . فلي لا يجرح عواطفها كان يقعد عندها 
ولو دئيقة . وصرة قالت له : ياسيدى خسرو ! آلامك ويلاؤك 
على رأسى إنك تقول ! لافا من الل وتؤلف الننات والأطان 
وتمئفت الكتب ٠‏ أما تؤلف شيئا باسجى حتى بذكر احى أيضا 
بقَسَلِك ؟ فقال لما حاضر ياسيدتى ثور وارحل نشيدا فيه اسمها. 
تفي اسمها بذلك النشيد الى اليوم 

كان خسرو لين الجانب رقيق المواطف قطم جيع مدارج 
التصوف ومنازله ؛ فكان صاحب حزقة قلبية دائةً فى حب الله . 
وقد قال فيه شيخه مولانا نظام الدن أولياء قدس سرء  :‏ فى يوم 
القيامة كل واحد يفتخر بثى » وتفرى بحرقة هذا (ترك الله) © . 
ولمل خسرو أشار إلى هذا حين قال البيت الآتى : 

خرو من كوش براى صواب 
تاو شود « رك خداى »6 خطاب 

« ياخسيرو اجنهد فى الحن ليكون لك لقنب ترك الله » 
اتتهى الث اير أثر التمر أعبر الحميئى الررشرى 

ملو ريك : سقطت جملة من مقالة 2 الأمير لحسرو »6 فى 
ص س4 السطر الرابع من الممود الأول . والصحيح ؟ يلى :! 
فكان يتن التركية لأنه كان من أصل ترى » والعرمية لأنهبا 
كانت لة.دبئه » والفارسية لأنها كانت لئة اللمسكومة الرسمية 
حينئذ . كذلك حصل خطأ ججلة وروت ص 8 0ه فى السطر 
الثيئن من الممود الثاتى وصوابها : انتب الشمر هو مأله أثر 
أخلاق .... 
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ازسالة 


ياشوس 
للأستاذ تفرى أنو السعود 


اليتتى كالشمس فى علائبا< ل ”برضما إلا. اخحلة الأرقم 
لم تمس الدنيا ولا أقذاءها كن إلها من عل 0 
محوى جوانيا بناقذ نار وتفىء عَييبها بنور يع 
وتقا شمن شؤون أنيها 
ول الأحوال فها ينهم فى أعمطر تمفى وأخرى نيع 
ا ا 
ب ليتى كالشسى فى تل آيها ليست يكت فى مكان تعنم 
تطوى النضاء عله فحلَة وتغيب عن أفق السماء وتطلع 
موصولةً رحلاما فلها هنا مستتبل وها هناك 0 


مام من أمن وما يُتوقع 


موس ةالأسنار يسا الى وطريقهًا بين وار تق 3 
عضت جمالالكونفىغدوائها ورواحها “ناد ما كْ 
إن خانت حسثاً بديئاً ل نزل حتى يلوح لما أَحَهٌ وأبدع 


كشارنت' تبرأبفيض ووادياً الآعى فى أقتائر يتضواع 

وطوى عباب ال آية ضرئئها ‏ فرأى عّاها اليبابُ البلقع 

وأجارّت البيد التفارنطالمت غلبا أنه به البلايل تسجم 
ينانا 

اليتتى كالشمس فى إخلادها لا الموفيعروقولابى: مطيع 

لاناد الشادى نيتهج طرباً ولالحجاء هاج أجزع 

ّبر الدتيا وأَغم حسنها وأجوب أطراف اللياة وأذرع 
اد د واد 

ياثمس إن الشعر يسمو بى إلى 

يسْرِى حو ندانه فيب لى 

'أسمو على الدنيا به وأودٌ لو 


ل 
أؤج_لديك هر الأعن الأمنع 
وَيرن فى أذنى صداه فأسعع 
أنى إلى أتذائها لاأنجع 
فقرى ألو السهرد 


م أدب السودال 


لشاعى السودان الأستاذ عبد الله عبد الرحمن 


0 2 
يت منا فؤادا غير سَهْوَان وجثتنا محديث متم داري 


(تمد بن جلال) ”© قد نطقت بها نحسّه من أحاسيس ووجدان 
دعر تلدب العالىيرةكمن بى العروبة من مصر وسودان 

حت بالقائلين الشمر بيتك أليءندك السودان ذاغان؟ 
ما للسارح لم تخرج روايعه2 ولارواية منه ألن تدان ! 


وكتت لم هزز الكثاب ما عصنت 
به الحوادث فى ست وإعلات؟ 
مق تابن م ينطن له أمريه كأنا تومن عون يكن 99 
فتلت لله «عر شد ماعنيت بك ل" فمل عظم التقع إنائق 
وتلاك قولة حقى ما أب وما أحتها أن لما بكى الثقيقان 
#د د 


ماكان أن ف لو ضمّنا أدب له اانكتانة والسودان ركنان 


ين عنا وعنكم غير مختلق ‏ لأكالنىعب منزور وبهتان 

يتلم الظفر من ساعر لتفرقة ‏ ويقصالظهر من داع, للمجران 

والناسمن بات يشقىمنجهالته ‏ حيًا سيت يها فى الملم الثاتى 
# د 

أ لاطبيعة ف الودانمن فا 3 لأطيارها من سحر ألكان 

ما أكثرالملهمات الشعر فيه وما أمنهاللاديب الممادم البإنى 

الرمل عند ضفاف النيل نمسبه أمسالشقّاه جلاهاري ضأسنان 


وظاءة الليلف التمور”"ماهمة شوالد الشعر ترويها الجديدان 
والشرح والشدر والميزن كارعة 

من صيّب القطر أو من فيض غدران 
ما للكهارب «لطان على قر ولاعلى الشمس سلطان لبنيان 


)١(‏ الأستاذ عمد مود جلالك صاحب المقالالنشور فى عدد الرسالة +م 


( حول ١9‏ ينار ) (؟) عل لجهول النب والمين 
(؟) المتمور : الصحراء الواسعة بين وادى حلفا وأبى جمد » مابها 
ماء ولا نات ء يقطعها القطار فى إحدى عصسرة ساعة 
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الأرسالة امه 


تملا النسمن حمسن و احسان 
تملى علينا شَرودًا ذات ألوان 


كل تسيل على الآذاق طراته 
وللحوادث ,لاب بساتها 
إذا مرت من آم درْمان فى كررى 007 
ألتى عليك القوافى الحالد التانى 
م نكل من صدقتفالله ته وراح لم يحتمل ضها لإنسان 
عد د د 
بالجزيزة ”" أو سهل القضارف من 
مزارع حلوة الراى وأقطات 
وحلة ذهبت فى جودها مثلاً | ومنزل فيه تش أى قرآن 
أشأكبر ! تدوى فى مساجدها قتمر التلب من دين وإعان 
00 7 5 6 
والقوم #روجوه يسرعون إلى ماينبتالمرٌ من كرام ضينان 
ل نذننا 
الأرض كاسية 
والطير خاطبة مر . فوق أغصان 
2 ل 0 5 1 
تمش لازائريها كل" آونة وتملا القلب من رئاح وريحان 
1 0 7 عء 3 
هناك فى كردفان أئ تدع للطرف ف بارة أوأرض خيران 


فى أبال؟حيث تو 


حيث البداوة ىأجلىمظاهرها والابل طالمة من بين كثبان 

ماأنججلالريفمصطافاومتيماً ‏ وغادة الريف فعين وغزلان 

الخدم اعموعى 0 فىجوابه والجيدمنحنه عن زيئة عَانٍ 
# عدب« 


فان يكن شعب بوران”” ازدى نف 
فق الال "© م من شب بان 

)١(‏ كررى : جبالشمال مديئة أم درمان كانتت قبا الوقمة الفاسلة بين 
جيوش الهدية وجبوش المكومة الحاضرة 

(؟) الجزيرة : الأرض الى بين اليلين الأيش والأزرى » والنضارف 
بين أحد ماكز كسلا شرق الودان 

() جزيرة أيا فى النيل الأييش ء بها متراررم السر السيد عبد الرحجمن 
المهدى » وها متميد المهدى 

(4) الودان تتخذ التلوخ وهى افتصاد فالدين طلا للجال » وهذا 
فى الحواضر أما البوادى قلا تتخذه 

(0) شعب يوان كان أحد متنزهات الدئا بفارس 

(5) البطانة الأرض النى بين الثيل الأزرق ونهر أتيا » وعى مراع 
حنة ذات مياه وأشجار » بها من المرب بنو ذيان والمكرية والبطاحين 
والخوالدة والجران » ومى الآن فى نظارة الشكرية 


إذ تقبل الأرض أعقاب الحريف بها 

يكل وجم إلى الننان قثارت 
والصيد نافرة حتى إذا أنست أوفت عل نجوة ترنو بنتّآان 
والضان والمز والأنعام تابءة مواقم الفيث تقطاماناً لقطمان 
وللحداة حداء 1 كرم 

د جد بود 

وسام الى من غيد وقتيان بينالبيوت وفى أعطاف وديان 
ىكل ليل محاجيهم جبائزم 
ونارة برهف الفتيان سععهم 


فيه الاباء وفيه نصرة العانى 


بابن لير ”وسو باوابن سلطان 
إلى نوادر أجواد وفرسان 
( وابنالحلق )لم تبرح حكايته ‏ فالناسيسردها أشياخ حمران 
يا قبرتاجوج © حيّاك الميا وببثى 
بصنحتيك شذى ورد وريحان 
31 ع 5 000 . 
إلى اميل إلى الأشعار يبعلها حسع قوى وأقلى القائر للوانى 
وف البلاد وفى ماضى أنوتنا ‏ لخر وإن(تكن مو باعلان 
وك بتارينها من قصة جب جل لمكي ولو الوادع المانى 
ذانيكنبات فيبا ار يصهرنا ‏ فللحرارة يعرَى فضل شجمان 
# # #4 1 
اذادالرّسالة» أدتمزرساتها ولم جر علينا ذيل نسيان 
رعى لها أدبالودانخدمتها ونال تالشكرمن قاصومندان 
(الطرم ) عبن الل عير ال صم 
)١(‏ ابنالفير وابن سلطان م نالأقاصيس الحرانية فىال.ودان . وسويا 
مديئة جنوبى الخرطوم ع النيل الأزرق كانت هاسسة مملسكة النوبة الملا » 
وهى العروفة فى التاريخ بمملكة علوة 
وكل هذه الواقم قد شاهدتها الييشة التجارية الاقتصادية التي زارت 
الودان فى هر يتاير من هذه المنة » وقد شهدها الذكتور محجوب ثابت 
الدتقلاوى مولداً المرى مكى 
(؟) تاجوج وان المحلق قصتهما فى الحب معهورة كقصة قيس ويلى 
وقد وضعت لما روابة باللفة المامية الودانية دوبيت ومثلت كثيراً بالمودان 
0000000 95656 


جموءات الرسالة 
تمن جموعة النة الأولى مجلدة ه؟ قرشآ 
تمن جموعة النة الثانية ( الجلد الأول والجلد الثانى ) 7١‏ قرشاً 
ونم نكل مجلد من اللجلدات الثلاثة خارج الفطر - ه قرشاً 


066065666 506606060666656 65 ب و جه هج © 56656696 


عصى الناس ؛ فى قديم الرمان ؛ سيد أرياب الأول ؛ السند 
الأعظر » الميمن على ملسكوت السموات والأرض : زبوس . ومع 
ما أشتهر به من واسم الم » وطول الآناة» وج الففرة » قانه م 
يهأ أن عد للمالم فى حبل النواءة » لدرجة إتكارثم لذانه » 
وإهادتم فيه » وكفرثم به؛ فأقم لهلكن جرهم وتسلهم » 
وليقطمن دابرثم أجمين ! فأطلق الرياح الجنوبية الموجاء ؛ وأرسل 
السحب تتدجى كغطّع من الليل اللييم » وأذن لض فتشققت 
ينابيع وعيوثا » ثم المبمرت الأمراه من ذوقهم ؛ وتفجرت من 
بحت أرجاهم » وطنى الوج يحرف الدور ويم الآثار . وق 
أإم قلائل ء كان الطوفان يذمر وه الأرض ء ولم يكن تمة إلا 
بحر خهم عظم 
وهلك الناس جيعاً ؛ وشنى زبوس موجدته علمهم ؛ ثم بدا 
له أن يعيد مياه المياة إلى يحاريها » ,فأطلق الرياح من عقالها » 
فهبت فى شدة وعنف » وأخذت ترشف ماء الطوفان؛ تعاونها 
فى ذلك مكب أبولاو . . . بوح”" المظيمة . وبدأت الأرض 
تجف ؛ وشرع بساطها السندمى اميل يبدو قليلا قليلا» حتى 
ازدهرت المروج ؛ وأينت الخائل ؛ وسعق الدوح » وامتزت 
البى » وأخذت السهول زخرفها . وبدا له مرة أخرى أن يخلن 
0 لفد طفت أمماء الميئولوجيه الرومائة على المئولوجيه الونانية 
طفياناً كيرا » مع أن الثانية أصل للاولى ء وأبولار هو الاسم الرومائى 


للاله فوبوس الوثانى . وكذلك كيويد هو إيروس إن أفروديت (ثيتوس) 
وقد آثرنا الأسياء الرومانة لعبرتها سب . (9) القسن 


أناسى يعمرون الأرض المديدة ؛ فا كاد يفمل حتى ظهرت 
حيوانات بحرية هائلة » -جملت ترحف من الاء إلى الأرض » 
فتبهلك الخلق الجديد . وكان أشد هذه الميوانات وطأة » 
وأ كثرها فتكا ؛ ذلك التنين البحرى الهائل » الذى كان يصمد 
للمصبة القوبة من الرجال فيغئيها عن 1 خرها ؛ حتى ضْج الناس 
واستثاثوا » وجأروا بالنعاء إلى وس الرحيم فرق لم وحداب 
علهم ؛ وأرسل أعل, أبناله من زوحه لاتونا : أبوللو» فأنقذمم 
من التنين ( بيثون ) بسبامه التى سددها اليه حتى أرداء 


أبوللو يتل ييثون 
واتثى ملا بخمرة النصر © مهو أ عا رقم الناس إليه من 
ساوات وابتهالات » وبِيما هو راق إلى ساء الأولي » إذا أخوه 
اكيبيد بن أفروديت يسيد الظباء فى غيشة لقّاء » ويلهو باجتناء 


الثْر » ومرح بين أفواف الره عكالسبتر الخالى . فأراد أبولاو 
أنيناوشه ء فقال له : 2 كيو بيد يا نأفروديت ! أنت هتا تصيد 
الظداء.الضميفة » وتريش سبامك إلى أطلائها20 الفزوعة » 
ولاجسر على اقتناص الأفموانات البحرية الرعبة التى تفتك 
بمباد أبينا زبوس ؟ ومح ذاك لا تفتأ تفاخر الآلحة بسبامك التى 
لاتطيش » ورميّاتك التىلامخيب . كيو بيد الصغير ؛ يمل بك 


أن تنزل لى عن قوسك الرنان؛ وسبامك الذهبية ؛ أو أن تحد 


(1) أبالها 


ازسالة سروه 


ن كريائك » وتأتى إلى" كل بوم أعلمك كيف تكون الرماءة » 
وكيف ينينى أن تسدد السهام ! » 

وغيظ كيوبيد منهذا التفريع الذى لوغ له وذلك 
التفاخر الأجوف الذى لا قائْدة منه » ولا طائل وراءه ؛ ميس 
وبسر ء وبجلم وزبحر » وقال فى عبارة ملهبة اموت 
مشبوب : أنولاو ياابن لاتونا ! كان الأولى يك أن نذ كركيف 
عدبت حيرا 09 فى سالف الأام أمك وأذلها » تتقنى حياء» 
ونتوادى خجلا؛ ولاتملاً المواء عثل هذا الفخر الكاؤب ؛ 
أبوللو ! أنت كتية سهامك وتّدل ؛ وندعى أنك تقنص مها 
الأفموانات البحرية » على حين أصيد الظباء » وأقتل الأطلاء » 
ألا فلتسل أ ني أمبر مناك ألف مرة فى تسديد السهام » وأقوى فى 
توتير القوس ؛ وإن كنت يعد تحدثا صغيراً .على أننى أنذرك » 
أنت با أبولو ب ان لانونا بسهاى التى سأجريها فيك قريا 1! » 

فضحك أبوللو ملء شدقيه ؛ وقال : عم بم يا كيوبيد بن 
أفروديث ! ليس هكذا يخاطب سيد الشمس أبوللو ! ولكن 
يبدو لى أنك "متسب من طول ما أخذت نفسك به من الصيد 
فى هذه الئيشة ء وأحسبك قد أعياك ظى ثافر فأخرجك عن 
طورك » خصوما وأفروديت تننظرك لشُّمد العواء ؛ . . أ 
ستجرب سبامك فى . ...فى أنا. . .. !4 

فال كيوبيد : ه فيك 0 
ابن لانونا . . . . وسترى . . . 6 

وامتلأت أسارير أوللو بضحكة ساخرة » وفصل مسمزة 

وشرع كبوييد يدر انتقامه , وبرسم له الخطط التى 
يثال مها مرى أيوللو » فلا يستطيع أن يفلت ء وكان يحمل 
كناتتين » يحتفا فى الأولى بسهامه الذهبية التى يصمى سبا 
القلوب فتملأها حباً وصبابة ؛ وفى الأخرى 'سهامه ا(ساسية 
التى يصيب بها القأوب قيفممها بفضا وكراهية . . . . وثر 
كنانتيه وانتق من كل واحدة سهما حاد الشسّباة علردويج 
الستّان ء ثم انعطلق ف الأدظل يفسكر يبر 4 وعم شطر 
غدرفريبيطق'منه غملته » فرأىالقينة الحسناء (دئنيه) متجردة 
. من ثيامها ؛ جالسة كالقطاة عط على علدوة الجدول ؛ نداعب ألاء 


)0( يشير كويد الى أسطؤرة رالمة ستنصرها قريأ » وحيرا في أول 
زوجات زبوس 


بقدمها الحديتين » وتظاللها صفصافةممتدة الى" وارفة » والأطبار 
2 فوكها تثى لما . فقال كيويد ؛ متحدثاً إل نفسه : 
نادرة إن أفلها . من القيظ ؛ وعى 
وسيمة قسيمة » بارعة الحسن ١‏ ثامة المفائن ؛ لايد أن أسدد سنهما 
رصاسيا إلى قلها الماقير فيمتلى' كراهية وشضاء . . . ويحسن 
ألا أشعرها بوجودى حق دمن قلما..:. فلأختى' منا 5 


« فرصة 


. هده (دفاءه) أله تسق 


وثوارى خلف دوحة كبيرة » وثيت السهم الرسادى فى 
مكانه من القوس ء ثم أطلقه فى قاب دفنيه ؛ وماكاد يقل 
حتى انخلم قلب الفتاة من الذعن ٠‏ وأسلدت ساقما للرم تمدو 
بين الأيك , سارخة من ذلك الثلج الذى ذهب كرارة نؤادها 

وقد كيوبيد إلى حيث أبوللو » وكان قريباً من دتنيه » 
فد إلى قلبه السهم الذهى.قأصاء . وتلقت أبوللو ينظر ماذا 
أصايه ؛ وحدث أن كانت دفتيه منطلقة تعدو إِؤ ذاك ؛ تلنحها» 
وسرءان ما سجن مها جئوثاً . لقد ملأه سهم كيوييد حبا » 5 ملأ 
سهمة الرصاضى دقنيه يقعنا ٠‏ . 

لقدكانت دفنيه أول من وقم عليه نظر أبوللو بعد إذ ماذه 
هم كيوييد حبا:» فهام مها ؛ وشعر نحوها بز تمض وبح 
؛ وكذلككن أبوأو أول 

كوبيد كراهية 3 

تأبنطثه ؛ وشعرت بسم ننفته عيناه فى قايها ا 

أذلح كيو بيد إذن فى الفتك بأبوللو ؛ حين أوتمه فى أحبولة 
الهوى ؛ ؛ ورداه فى شرك الغرام + مهذه الفتاة الكارهة الحنقة + 
دفنيه ! أفلح كيوبيد ) وتسم أبولاو برىاليه يتذلل ويتفسرع 
ويسى كا يي الآدميون . . وهو سيد الشمس » ورب الموسيق » 
وقانص الأفموانات »دل على كيوبيد وانتخر ا 

انتص ركيوريد إله امب » صاحبالقوس الذهبية © كيوبيد 
الطفل » ذو المناحيين : على أبولاوسيد الشمسى ؛ مباحب القوس 
وار اراد ! ا 

إن الحرب لمتبدأ 3 حين بيدأت بين أبولاو بن 'لاتونا 0 
وكيوبيد بن أنروديت » بل هى قد بدأت بين البنضاء واللب » 
والقلى . . . والحوى ! 

انطاق أبوللو فى إثر دفتيه المدعورة يي ويتذال » ويخاول 


قديم كاله برح آلاف من السنين 


دن وقم نظر دفنيه عليه بعد 3 أقممها سهم 


00 ازسالة 


اللحاق مها . . لكن ههات التدكانت” من فى اشرب 03 
كلا جد 8 ؟ ولقدكانت تنظر اليه كا هه قاتل أييها -.. 
وخانق امها : 


وصاح أولاو شارعاً : « دقنيه أينها المزيرة ! قق أرسجوك ! 
تمل أنوسل اليك ١‏ الشوك يرح قدميك المعبودتين يادفتيه ! 
أواء ! رويدك ياحبيية ؛ لا تنطلق هكذا نقد يؤذيك اندفاعك ) 


فم أنت مفعورة هكذا ؟ قن ؛ فأنا أبولار . . . فى !.. © 


أنوالو يمدو ضارعا وراء دثنيه 

ولكن دفنيه لا يجيب إلا بنظرة القنص » ولفئة الواحف 
الراش ؛ ويحد فى اهرب . . فيقول أبوللو : « قفى يادفئيه ! 
قق ولك نصف ملي ! بل لك الشمسكلها إذا وقفسه ؛ أنا رب 
اللوسيق سأغنى وأصدح لك 1 سأطربك يقيثارق الذهبية بمد أن 
أغسل لك قدميك فىكل ليلة (!!) ؛ سأطير بك فى أرجاء 
السموات ؛ ستكون لك القسور فى جنة الأول ! سأمئحك 
الحلود يإدقنيه ! أحبك ! أستحلفك بزبوس إلا ما وقفت ! مالك 
همانة على وجيك مكذا ؟ هل أخيفك ؟ هل أزمجك إلى هذا 
هذا الحد ؟.. . ويلاء ! » 

ولا تبالى دفنيه » بل تمدو وتعدو . 

ويضيق أبوللو شعمته ذرعا » فيلجأ إلى جيروت الآلهة ‏ 
وييدى سلطان السماء ! ويصييح مببحة هائلة ؛ فيَكون سدمنيع 
فى طريق دفنيه ! 

فيقول أبوللو وقلبه يشعارب من ن طول الاعياء : « فيم هر بين 
منى يادفنيه ! ألم تسبديني مض وتقدى الصُحايا باع فى إل كينة 


الكل ؟ هأنذا أبوللو المبود » أرجوك وأتوسّل إليك ؛ ماذا 
تريدين بعد هذا ؟ لقد بلذت من أبولاو مثزلة م تبلنها ربة من 
قبل ! لقد فضلتك عل كليمين » زووتى الممبودة ؛ وأجمل عراس 
البحر » وأم طفلى الحبوب فيتون !! فيتون أسرع الآلهة بسد 
أخى همل » ساس يكون خادماً لك ! إنه يقتتى أغلى الركبات » 
ولده من الصافنات الجياد أغلاها ؛ ستركبين ممه فتطوفين المالم 
فى ساعتين » وتربن ما بين الشرق والذرب فىنحتين ؛ لو رشيت ! 
ويه اربوا ادكه ' إنتى أدا مابكيت عثل ايك 
ود الدمع بين يديك ؛ حتانيك يادذنيه تقد سحفت قلى 
بكبريائك ؛ وأذللت نفسى يخيلائك ؛ » 

وكان فمل السهم الرصاصى فى قاب دفتيه قد خف » ووقفت 
الغاد: حارم مترودة مما تسمم © وكانت عيتاها تين بعراتر 
حبيسة . ولكن كيوبيد ؛ الختى' فى عساليج الكروم القريبة 
كان برى ويسمع » ذأما شاهد من ضعف دفنيه وقرب تسليمها ) 
تناول قوسه : وائتق سبماً سنوت من كنانة الأسهم الرصاصية 
وسدده إلى قلها : فصرخت السكينة صرححة داوية» وهبت فى 
وجه أبوللو تقول : « إليك عنى أمها الخ ! تنم" ! أبنضك ! 
أكرهك ؛ أغرب عن ! أنت أنحس من التيتان2؟ » وألأم من 
شارون9؟ ء إذهب ! لا أطيقك ؛ انظر إلى هذا الندر لترى 
الشرر ينقدح هري مقلتيك ؛ والدخان يصاعد من منخريك ! 
أكريه . . كربه . . شاله أنت أمها الوحش 

وكذلك كان فعل السهم الذعى قد شارف أن ييطل فى قلب 
أبوللو . . وكاد الالنه المظيم مخلص من هذا السحر المجيب + 
فيسحق دفنيه » أولا أن تنبه كيوبيد » فأمماه بسهم ذهى آخرء 
إن جنونه » وتجدد حبه » وتألب به هوأه . . . فصراخ صرخة 
راجفة » وأشار إلى السد فزال عن طريق دفنيه » فانطلقت 
تمدو . . وتعدو . . . واتطلق هو فى إرها يتوسل . 
أغلى السرات !! 


تقد كانت دفتيه تطوىالطريو كانها فكرة شاردة فى رأس 


. وذرف 


شاع » ولقد كان أنوللو بقتص آثارها كانه الكوكب السيار 


(1- ؟ ) التينان ثم أبناء وبنات زبوس من المردة وقتلة أبئهزجربوس 
وأبغس الأبالة إلى الآلهة ؛ وشارون هو حارس الحم 
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ازسالة ووه 


منجذبا إلى مجم كبير ١‏ وكان كلا سرق اللمحة من ساقيها اجمبلنين 
الهب قلبه بحها واشتملت نفسه بالرغية اللحة فيها ؛ واجذدبت 
روحه إلها . . . . يالكيوبيد ! وبالسيامه . 
والرصاصية »؛ على حد سواء ! ! 

وتعدو دفنيه حتى تكون عند حقافى النهر المظيم الذى أتام 
زبوس والدها الكبير إلها عليه » فتصرخ قائلة : إنقذتى با ألى ! 
خلصنى من هذا الوحشس الذى يدص أنه أبوللو التكريم ! ! أنه يعدو 
ا مثه, 


. . . الذعبية . . 


من وداف ١‏ . . إى أشضه , لأف ... 
باأى. . » 

وينشطر الاء ؛ ويخرج أبوهاء إلّه اله » فيرى أبوللر 
مقبلاً ؛ فيعرفه » ولسكنه برق لابنته » ويقسم ليخلصها من سيد 
الشمس ؛ فيغرس قدميها فى الشاطى' » ويحتفن من ألاء بيديه ؛ 
وينثرها به » بعد أن بتاو عليه من تماويذه ؛ ويقف أبوللو 


مشدوها » موزع اللب ؛ ينظر ويرى ! 

لقد حولت ذفنيه » فى لحات » إلى شجرة باسقة من أشجار 
الثارء وأخذت الحضرة تينم فى أغصاتهاء بيت حيرة أبوللو 
وشدة تمحبه ! 

ووقف الاله المظيم ىع ويا وب للماشق الخبول 1 

ثم تقدم فارك الشحرة ؛ وسقاها من دممه ؛ الذى كان من 
خلائقه الكير ! واتصرن محطم النفس » معمود القلب » كاسف 
البال ... ولقيه كيوبيد ؛ فسألهالحبيث : «أبنسهامكالىأرديت 
سها الأفءوانات يا أبوللو بن لاتونا ؟ » فقال : « كيوبيد ؛ أشفنى 
مما ألم بى ؛ 4 فقا ل كيو بيد ؟ « بهذا السهماارصامى أشفيك ١‏ » 

وتلق أبوللو السهم فى قلبه عن طواعية فبرى' مما به » ولم يعاد 
كيوبيد بن أثروديت بمدما ! 


دربئى هثر 


ظهر حدثاً كتاب : 


ف أصوأ 5 الأدب 
0 
ارات 
يطل من ادارة عملة الرسالة 
٠+‏ شارع المبدولى - القاهرة 

ومن سائر الكاتب 


وتمته ١‏ قرشأ صاغاً خلاف أجرة العريد 


قطلهة من مير الوطن 


يجوب البحار رافعةعبل مصر الخفاق 
ستقو م رحلات منظبة ظهر ,بو 


من الاسكندرية الى جنوا وعرسيليا 


إبتداء من نوم الميس الموافق 59 مايو القبل 


كلود قارير عضو انوكلاد كيذ الف نسي 
ق8؟ مارس حجرى ف الأ كادعية الفرنسية انتخاب طال 
انتظاره على كراسما الخالية ؟ ذانتخب ثلاثة من الأعلام الأحياء 
مكان ثلانة من الأعلام الذاهبين ؛ ثم كلودفارر مكان لوى باراو » 
وجاك بإتقيل مكان بواتكارءه » وأندره بليسورمكان الأببرعون . 
والثلائة من أقطاب الكتابة والأدب © فان كلود فارر قصصى 
كبير ء وجاك بانفيل مؤرخ وصمنى بارع ؛ وأندره بليسور مؤرخ 
ورحالة وسح ق كبير اشتفل حينا سكرتيرا لتحرير مجلة « المالمين » 
الشهيرة . ولكن أشد الخالدن الجدد اتصالا بالأوب هو بلا 
ري ب كلود فارير 
وكلود فارير ضابط بحرى سابق ؟ وكان مدى أعوام طويلة 
زميلاً لببير او وصديقه الجم ؟ وقد تأثر يحياة البح رك تأر مها 
أوتى ؛ وتأثر يعبقرةصديقهوايجاههالأدبى . ولانوف وى سنة؟19 
استمر فارير حمل رسالته وينهج مبجه » فور البحر ورجاله ؛ 
والوانى وأحياءها ومتتدياتها يكتابته ؛ ولبث مثل لوق جم 
بإلناظر والبيثات والشخصيات الثريبة 
كانتب أول ظفر أدلى لسكاود فارر فى سنة 15١‏ إذ 
صدركتابه الشهير 2 خان الأفيون © وهو شموعة قصص وصور 
تمثل حياة الدمنين فى الشرق الأقصى ؛ وكان فارير بومئذ ضابط)ً 
برتبة ملازم فى إحدى الدارعات الحربية ؛ وفىسنة محا 
أخرج قعمته الكبيرة : « التحضرون 6 »؛ فتال مها جائرة 
أكاديمية 2 جوتكور 6 ؛ وذاع امه بان أقطاب الأدب + وبعد 
ذلك استمرفارير فى الكتاءة وإخراج القصص الصئيرة والكبيرة » 
ومن قسضه الكبيرة : « الرحل الذى قتل 4 ؛ وم على ما يرى 
بعض النقدة أعتلم قصة لفارير » ومنها : 2 الحرب © و « متزل 
الأحياء 6 و 2 الآلحة الأخير و5 الممكوم عليهم بالاعدام 3 


3 


و« الرجال الحدد 6 وغيرها ؛ وله عدة تجوعات من الفصص 
المغيرة أشهرها : « سبع عشرة أقصوصة بحرية 4 و « أحمد 
باشا جال الدين © و ه قصص الأبإعد والأقارب » وأ 0 أدبع 
عشرة أقصوصة عسكرية © وغيرها . ولفاريرقطم مسرحية أيضاً 
منبا 2 تومالا نليه 6 و« قبيل الحرب »© 

وكلود فارير مث صديقه بيير لوثىمنأقطاب المذهبالابتداى 
« الرومانتزم © وقد تأثر مثللوى بأميل زولا . وقد كتب خارير 
مثل لرثى أيضا كثيرا عن تركيا وال جتمع التركى وخلاله متاثرا فى 
ذلك بسحره الشرق القديم . وقدكان مثل لوث يدافم عن تركيا 
القدعة » ويحاول أن عوج أبدع صورها للغرب » وما زال فارير 
متعاقا مبذا السحر الشرق القديم ؛ يأسف لما حل .يتركيا القدعة 
من تبدل وتطورء ويرتى هذا امجتمع القديم الاحر ؛ بقصوره 
الشاهقة ؛ وناله الحجبة ؛ وذخه ومهاله » ولا برى فى تركيا 
الحديئة سوى صورة ممسوخة لا فى استبقت القديم » ولا بانت 
فى الحديث شيثاً . ولفارير عد كتب وقصص عن نركيا فى آخر 
عصور السلاطين 

وأما أساوب فارير فهو ساحر ؛ وهو أقرب إلى البساطة 
وعدم التكلف ؛ وهوأشبه الأساليب بأسلوب جى دى موباسان» 
ومع هلء النساطة احة تراه بنفث المتاع والسحر فى قارئه , 
تم هو أسلوب مكشوف فى بعض النواحى + عمتى أنت ادير 
يذهب فى التصوير والوصف إلى حدود لا يبلئها الكثيرون » 
وأشد ما تبدو براعة فارز فى وصف حياة الواتى الكبيرة ؛ وما 
يقم فى منتدياتها وبؤرها السرية من أنواع الملامة والهتك 
وصنوف الاحلال الأخلاق والاجتاعى » فهو يصف لنا مقاهى 
الأنيون والحشيش فى نور الشرق » وحياة البؤر والواخير 
السسرية فى أمسريكا وف المند الغربيسة ». ويصف لنا عادات رجال 
البحر فى السفينة وفى اليناء عند الجد وعند الزل » ويصف 


السالة اماه 


حياة البايا فى الوانى » ومحتمم السغلة والأوغاد ؛ وكل ما يتماق 
هذه الحياة المثيرة التى لا يدرك أغوارها إلا رجل مثل فاريرطاف 
العالم ونغوره » ونفذ إلى أعماق هذه المياة بصورة عماية 
وقد انقطم فارير إلى الأدب من أعوام طويلة ؛ وهو اليوم 
يعمل فى الصحافة إلى حان ب كتانة القصعص » وينشر فى الصحف 
الفرنسية ؛ ولاسما جريدة 8 المورثال » مقالات طريفة ساحرة 
فى مختاف الوشوعات والسور 
ومما يذكر فى حياة قار الفياضة بالسياحة والخاطر ؛ أله 
كان إلى جانب مسيو دومير رئيس الجهورية الفرنسية ااسابق 
حيمًا اغتاله القائل جورجولونف برصاصة » وحاول فارير اتقاذه » 
قأصا به فى ذراعه رصاسة من القائل أزمته فراشه مدى حين 
صامب الجائرة فى المساية ارر/ر ييز 
صديق المزيز صاحب الرسالة 
حية وسلاما . أما يمد . ,فق زعم علماء النفس --.والتقس 
أمّارَة بالسوء - أن مري ارتكب رما مرة نازعته عريزته 
إلى ارتسكابه ميرة أخرى . ومهما جاول الشف أَنْ يتوب ويرجع » 
ذان جوارحه تتحرك » وأعضّاءه تتدافع تحو تلك الجرعة » دغم 
كل مقاومة 
والجرعة التى يحن فى حديئها الآن عى ترجة الشمر بالشخر . 
جرعة قدعة ألبة . ولمافى صفحات الأجرأم الأدلى أصول عريقة 
عميقة . والذين ارتكبوها وأممتوا فى ارتسكأمها »كان خصييهم 
عادة الاعدام الأدنى مدى الياة 
ولقد كنت تبت من تلك الجرعة - أو تل إلى أنى 
تت ح حتى قرأت - وأنا أقشى بيذ الفطر نحت مس أسوان 
المشرقة - تلك .القسيدة البديمة التى نظمنها قاتبتنا البارعة 
الآنمة ى ؛ قتازعتتى النفس اللجوج » إلى أن أ كر التوبة + 
وتقوطتصروح القاوسة أمام ذلك الشمر الثرئوالمانى الساحرة . 
وسهات الشاعرة أمامنا الصماب بترجة تثرية قربت البميد » 
ومبدت المسير » فا شككت فى أن كل أديب فى الأقطار 
العربية سيندقع برغم منه إلى برججة نلك القصيدة 
أما أنى ل أرسل مع الترجة اسم ؛ بل وحاولت إخفاء خطى » 


فيل ينتظر مر تكب الجرعة الاعتراف الصريح ء وهل 
يستغرب مته أن يخ معالها جهد طاقته ؟ 
والآن وقد جحت الجازفة » فلا بأس عليك من إرسال 
الجائزة . فان درام الأدباء حلال للأدباء ٠‏ ولا أشاك فى أن أسدقاق 
الأدياء سيلحون فى أن تنفق تلك الدرام » فى وأمة أدبية تمد لحم . 
وثم .زعمون أن خير الطمام ماجاء من طريق مسابقة أدبية . واقد 
أحاول إفهام هؤلاء أن الأفضل أن يشترى بالدراثم سفر قيم يكتب 
0 حديت الجائزة » من أجل الذكرى والتاريخ . وما أظهم 
من يجدى فيهم الاقناع : وإليك التحية الخالصة من أخيك 
قر عرص تمر 


الحيزه فى ” أبريل سنة 156 
جباليون. امال 


الأديب الفاضل زى شنوده حندى : - شيرا 

قرأت ملاحظتك الطيبة على أسطورة يجاليون الال 
(الرسالة -- المدد 6.0 ) . والمقيقة أمها الأخ أن هذه الأساطير 
قد تناولتها يد التبديل والتحوير طيحلة المصور السحيقة التى 
مرت مها . وأ كبر فانى أن الأغرريق لم يكن لم من أسطودة 
يجاليون الثال إلا مالخسته أنا ؛ لأنى أعتمد فها أ كتب على 
أوتق الصادر الى لامكن أن يمتورها الشاك» أما بقية الأسطورة 
الى أشرت أنت إلها فعى » كا أذكر ؛ من ابتكار الكاتب 
القشصى الفذج . بربرد.شو فى قسته الخالدة ( يجاليون ) » وقد 
استمد الأديب الابرلندى الكبير مادة قصته من الأسعلورة 
اليوثانية » وزاد غلبا هذه الزياوة الى لاحظتها ؛ لأنها بذلك » فى 
نظره » تكتمل ما أحبيقه أنت لما مرك الرونق والكوال ؛ 
وأحسبك فى-غنى عن أن أذ كر لك ؛ أن هذه الأساطير الخبلة 
كانت أبدا » ولاتزال » مصدرالالهام للشعراء ف الفربالحديث » 
وهذا جون كيتس فى قصيده أندعيون » قد بدل فى الأسطورة 
الأغريقية وحور » ومع ؤاك رادها جالاً وكلاً ؛ وكذلك تمل 
شلى فى ( أدونيس ) التى بى فها كيتس 

وممذاك » فأنا و(الرسالة) ؛ إذا منحتتى هذا الحق ؛ نشكرك 

0 


ههه الزسالة 


اررمتفال اب ولفى بركرى اللتنى 
عامنا أن لمنة تألفت فى دمشق لوشع برتامج شامل للاحتفال 
الألق بذ كر وفاة أبى الطنت أأتنى » وستدعو إلى الاشتراك 
فى هذا الاحتفال جيع البلدان العربية . ويقال إن سلدلة هدء 
الاحتفالات ستبدأ فى رمضان القادم 


معبر اباصوفيا 
لن يجحد الذين .زورون استانبول من السامين فى « أياصوفيا» 
مسجدا تؤدى فيه الملاة كا كان حتى العام الاذنى . ولكن 
« أيا صوفيا © أنبل الآثار الرومانية فى «'قسطنطينية 4 قد حول 
الآن إلى متحف قوى تنفيةا للقرار الذى 
اتخذنه كومة الجهورية فى هذا الشأن » 
بزورء الخهورمقاب ل أحد عشر قرشأ وكيا 
( حو قرش صاعءٌ ) وقد رفع من ساحانه 
الأثاث والرياش وحكرامى الصاحف ؛ 
وأرسلت طنافسه الىمساجدأ خرى قأدرنة. 
وظهرت فى ساحته المنطقة القدعة الى 
كان يؤمها عباد الصور فى القرن الثامن 
اليلادى ؛ ولكن ترك الحراب ومنبر 
الؤذمتب والصابيح البرئزية الكيرى' 
( القناديل ) وسلاسلها البيزنطية ؛ وترك 
أيضا النبر السلطانى الذى أقامه السلطان 
أحمد الثالك » واللوحتان اللتان كتهما 
الخطاط الترى الشبير تقنج زاده إراهم 
فى سنة 1١58219‏ 
وستنةل التحف الرومانية والبيزنطية 
الى « اياصوفيا 4 عما قريب ؛ ويذلك 
ع عن السجدست ةسبت 
عليه منذ فتح قسطنئطيئية سنة 1848 م 
عائاة مييرفا 


من .أنباء باريس أن جائرة ميئيرثا 
التبيزة قد منحت إلى مدام كلير سانت 


سولين ؛ من أجل روايتها السماة « بار 6 +4مدهز وقد فازت 
ها دون عدة من الكتاب النافسين . ومدام سانت سولين 


روائة فرنسية شابءة + تلقت تربية عالية ومخرجت فى جامعة 


اريس » وعى تسكتب من أعوام كتابة اطواة لا الحترفنيتف 


وم تنشر سوى قليل ما كتبث ء ويقال إنها أحرقت من تألينها 
عدة قصص لم ترها جديرة بالنشر » وهى من عشاق القرية والقابة 
والناظر الريفية » وقد لفت فوزها ملذه الجائزة الأدبية الشهبرة 
الأنظار الهاء ويدأت الصحف وامجلات تتناول حوانها وجهودها 
الآدبية بالنقد والتمليق 


ازسالة قمه 


:-هوذا ناريج انسان 1 


للأستاذ خليل هنداوى 


الحياة عاقلة نسعى إلى.غاينها الأزلية وم لهم ما ريد ومن 
“ريد لتحقيق غايتها:المتجوية عنا . أصثر ذرة فى الكون وأ كبر 
جه من أجزاء. السكون سيان فى خدمة هذه الغاية . . . وكل 
ماق الكون دائب عامل على محقيقها » وهل الحياة إلا دوار 
«بمضها بعوج فى قلب بعض »ء لا تنفتح دائرة عبثاً ولا يواد ثى” 
عبثا ؛ وىكل ذلك سر » جهلنا به لاينق وجوده ! وهذا الانصال 
يؤمن به « نعيمه 6 حتى لا يجد حدوياً بين البداية والهاية . 
لأن بداية كلثى" برتبطة بنتيجته . والواقف على متفجر اليتبوع 
برى فيه المسيل والبحر ؛ والطريق والحجة لأن بدايته مرئبطة 
بهابته» لاتستطيع أن تقول : منها هنآ]بتدأ وهتالك انتعى ١‏ 
بل يبتدىء وينتعى ؛ ويبندىء وينتعى.فى أصثر من لظة » فهو 
-من بدابته ومهايته ‏ فى نقطة لايفرق فها مغرقبين البدء وألهاية 

وقد يصل < النميمى 6 بين تخيوط الحياة المقيقية وخيوط 
الحياة الحاللة » فيحاول أن يجملمن الاحلام مؤرات فى اليقظات 1 
و حل أرأد تفسيرء بالمقيقة » ومشاببة حلاها بعشابية أخرى ! 
كان المياة عنده واعية مخلق ما مهوى وتخاق الانسان ما بوى 
ولايخلق هو من نفسه شيا » وهذء الرقائع التى تتراكم فى خياة 
الانمان وندعوها يمن « مصادفات» براها هو لاحقائق4 كرى 
عرسومة فى كتاب الحمياة ؛ وإنمها دعانا تجزها الى تسميتها 
بالصادفات . وما فنها من ممنى الصادقة ثىء ! 


فلسفة هادثة عميقة لم تنبت جذورها إلافى الشرق ؛ الشرق 
البميد: الذىوجد معن الألرهية فى كل ذرة من ذرات الوجود » 
هذه الفلسفة لم يبمها فيه الغرب الذى سكنه طويلاً » وإنما حاول 
الثرب أن يخنقها فيه » فهب يصيحة الختوق فيه ؛ فأتقذه قبل 
إسلام الروح 

فلسفة شرقية هادثة لا تحارب العام لأنها هى العالىء ولا 
تثوز على القوة الجهولة بل تدور معها كا تدور الأفلاك والنجوم » 
ولك ل جرم دورنه وسبيله . والمواكلهائؤلف اما واحداً كاملا . 
كلنا دورات ؤدورات » وكلنا من داثرة الحيا:الكيرى . وهى 
تكره المرد على المياة , لأنها لا ندرك ممى هذه الثورة » والقرد 
ل عندها - نزق شباب وثورة تموم » ورغوة “تلميك عن 


الت بن 
م 


يه سلر هاور 


يكنة 
تألبنا سناع [اللظادف يان فيإشترهه 
لكاب انز انيرو اط 
1 5 صب 3 


تاكل ما همل سير الهربفه 
عمد بارعرْ ف عظ نارغ السمري 
يراس لفباث رالتامواطصساد 
مَامسملي َف راج م"عا اعد بوسنم .صفر الاب 0.٠‏ : 

| ال 

كناب سبفا د هالبسياوله د بالدعنه تابي راكاد مإسيرة 
البسين وز اميا للدم زلفترح سفوا 009 تمنه ” تروسم 
نعيها اش العريم تود ط لامها ماهتا لاله 


0 الرسالة 


الصريم » وخير من هذ القرد على الناس وحياتهم التوجه إلى 
تفهم أسرار تلك الحياة يصمت وهدوء» وكشف ما فها من 
جال ينضح من معين الخال الكلى . وهو يأخذ على جبران تمردء 
الذى يشعه فوق « أبناء الياة » وبريد منه فنه أن بمليه فوق 
الناس . فيرى نفسه نسراً عظها » وبرى فيره دجاجا وديدانا » 

لا برضى غير الفضاء ميداتاً » ولا بشرف على الحياة إلا 
من القمم المالية » بأخدذ تعيمة على يران هذا الأدعاء ؛ ويجيبه 
بلسان 5 ميشلين 4 التواضمة اللبكلة ( وأنت باجبران ! لا تأنف 
من أن تنذى جسمك يبيوض الدجاج ولحومها ؛ جمل «ميشلين» 
رفيقة مسن الثى فى مسالك الأرض قبل أن تجملها شاعرة 
تحوب رحاب الجو . اجعلها دجاجة سعيدة قبل أن جملها نسر] 
قويا ؛ اجملها إنساناً راضياً قبل أن نجماها !لها كبلاً ) 

فلسقة متواضعة غايّها أن تبشر بالحياة 
الشاملة التى تربط بين الأقاليم التى مرقه!ا طمع 
الناس»ء قشوا على أسمى رابطة بينها ورضوا 
بأن بربطوا - ماقطموه - بإلسخ الذى خلةوه 
وألهوه- وهو الفلس - ومهذه الفلسفة يجرب 
أن يؤلف بين البشر ويفنى الذات الفردية » 
ويحل محلها الذات المامة التى لا شريعة إلا 
شريصها ؛ فلا يض إنسانا لأنه كل الناس » 
ولاعلك شيا لأن كل شىء له 
من الألم لأنه السبيل إلى النحاة .: ولابدين رما 
لأنه يدبن نفسه » ولابطلب جد لأ كل مجدباطل 

هذا عو عام الوحدة الكاملة حيث الحياة 
ألفة أبدبة ؛ كل ما فها يمائق بمضه بمشا عناق 
نحبة لا حواحز فما ولا حد لطهاء يبلنه الانسان 
فيدرك بلاغة السمت وهيبة السكون » وسحو 
النغس فى حضرة مالا رحد . ومتبة السمث - 
عند ثييمة هى أى عاتب السلاغة» 
ولكن أى سمت ! هو الصمت البطن بتلك 
العرفة » وقد يكون أن ذلك الصمث هو امحجة 
التى نسير اليها على غير علم متا 


. ولا مهرب 


هلى : سيمت الانسان ‏ الصمث الأأكر د للم 


عتدالقر ؛ وبتفصلالانسانعنكلثى'ولسكنهالانقصالالظاهس! 
لأن الانفصال لا حقيقة له ... (وأن مى القدرة التى فى وسمها 
أن حل حلقة واحدة من سلسلة الزمان وتترك الملسلة مفككة 
مقطمة ؟ أليس الانسان ينيب فى ناحية من أواحى الزمان ليرزفى 
غيرهاء كالشمس تنيب عنا فى بفعة من الأرض فتشرق فو سواها ؟ 
الاتصال ؛ الانصال ؛ ليس على الأرض ولا فى المماء قدرم 
تستطيع أن تفصم عرروة مكنتها الياة بين إنسان وإنسان » أو 
بيت شىء وثىء وهل فى السكون ذرة ليست مرربوطة يكل 
ماق الكون 

سيذهب المدول مترعا إلى البحر ؛ وسيعود دون أن ينقطع 
السيل الذى يصل ببنه وبين البحر . . . .,؟ 

عدن هار ارى 


ناك لد بسكن لئة تلامة 
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0 ا 


ماعدة أوصياء ذ كرى ! . ج . و . جب بلندن 


وتمنهاثنا عشر قرشأ صافا خلا أجرة البريد 
! ويطلب من إدارة مطبمة الصاوى بشارع درب الجاميز دم (٠٠١‏ عمر ) 


ومن الكاتب الشبيرة 


